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بين يديك عزيزي القارئ (؛ ١‏ )محاضرة 
للشيخ علي رضا بناهيان 
ونذكر لكم عناوين محتوى المحاضرات: 


© ألا يوحي موضوع الذنب والتوبة بأن الله يحب عباده حباً 
عظيماً؟! 


© ما الذي يجعلنا لا نستمتع بالقدر الكافي من تديّننا؟! 


© أحد العوائق أمام استمتاعنا بالدين فهمُنا الخاطئ له 


© إن أحد أروع جوانب الدين هو حوار الله مع عباده حول 
"الكف عن المعاصي" 


© أين مكمّن الجمال في مفهوم الذنب والثواب أو الطاعة 
والمعصية؟ 


© لماذا علينا الاعتذار من الله إذا أذنبنا؟ 


© لماذا يشعر الكثيرون بأن الدين يفرض عليهم إملاءاته؟ 


© لماذا يحتاج التديّن إلى كل هذا القدر من الدعوة والتبيين؟/ 
علامَ يُتَخَذْ الدين هزواً ويُستهزأ به كل هذا الاستهزاء؟ 

© الدين بحاجة إلى بيان لأنه عميق الغور/ العقول الضحلة لا 
تفهم الدين فتسخر منه 


© ما هي الخطوة الأولى لإقناع الناس بالتديّن والكف عن 


المحارم؟ 
© علينا أولاً أن نقنع الطفل بأنه: "من المتعذر إدارة الحياة دون 
منهج ونظام" 


© يمكن للمراقبة في سبيل ترك المعصية أن تشكل محور تسلية 
في حياتنا! 


® الاقتناع بالحياة المُمَنهجة يمهد لتقبّل التديّن وترك المعصية 


© كيف ذقنع أنفسنا بالتديّن؟/ كيف نجعل في أنفسنا المقدرة على 
التديّن؟ 


© التديّن لمن اكتسب المهارة والمقدرة ليس غير صعب فحسب. 
بل وجذاب أيضاً 


© أيمكن أن يعيش الكل في المجتمع العالمي تحت ظل دولة 


واحدة ودين واحد؟ 


© نحن بحاجة إلى إطلاق "حركة إزالة سوء التفاهم"! 


© ما الأضرار الناجمة عن فكرة "أن التدين صعب"؟ 
© لماذا عبارة ف على رغباتك" غير سليمة؟ 


© أي ألوان النفعية سيئ؟ هو أن يسعى الإنسان وراء المنفعة 
القليلة 


© العامل بدينه لا يخطو خطوة إلا بما ينسجم ومصالحه 


© الذي يريد التديّن عليه أن يوفر في شخصيته بعض الممهّدات 


© من أجل التديّن وترك المعصية لا بد للمرء أولاً أن يكون 
مخططاً لحياته 


© قبل أن نتجه صوب الدين علينا أن نعلم أننا نعيش في عالم 
منظم أموره محسوبة 

© قبل أن نتدين علينا أن نقتنع بأنه ليس من حقنا في هذا العالم 
المنظم أن نمارس ما نشاء 


© المشكلة الأساسية تكمن في التديّن» لا في الإيمان! 
© التدين خلو ويجعل العيش حلواً أيضاً 





أين العَجّب في قضية المعصية ؟ 


نود خلال هذه المحاضرات التحدث عن موضوعين عجيبين 
جداً في عالم الخلقة والأجواء الدينية؛ أحدهما الذنب, 
والآخر المغفرة والتوبة. 

- اي موص ال ف قضية الات > لق خلق الله تال 
هذا العالم والكائنات في منتهى التنظيم والدقة. دونك 
قوانين الفيزياء والكيمياء في الكون فانظر كم قد صَمّمت 
بدقة! بل لم يكن بالإمكان أصلاً أن يجعل الله تعالى خلقة 
دونما حساب ونظام وإلا كانت عملت مخلوقاثه ذاتها على 
إبادة أحدها الآخر. 

- فى هذا الال حك و الله كل ت ع مسظام و 
أعطى عز وجل الإنسان إرادةً واختياراً وحرية. ومن 
الطبيعي أن يخطئ هذا الإنسان ويخالف القوانين أحياناً. 
لكن العجيب هو أن يسمي الله هذا العمل "ذنبا" أو 
"معصية" قائلاً للإنسان: "لقد عصيتني!" قمع اتنا لم تؤذ 
ولم نظلم إلا أنفسنا ولم نوجه صفعة إلا لأنفسناء يرى الله 
أنه هو المقصود بهذا الفعل!.. وهو أمر في منتهى الغرابة! 


ألا يوحي موضوع الذنب والتوبة بأن الله يحب عباده حباً عظيماً؟! 


من لفظة الد من "الدنس؟. وعلة هذه ال مةك 
أن الدب فل وتان تسللية للإسسسان: فالدنت الذى 
نقترفه يجُرّ إلى أعراض سلبية تلحق بنا نحن» لكن الله 
عا دل شان ف دا كز د 
المعذرة!" 

.كما أنْ كلمة "عصيان" تعني عدم الطاعة والاثباع؛ أي: إني 
قطعث صلتي بالله تعالى. وإن لهذا الأمر آثاراً وضعيّة سيئة 
LT‏ إل ل "لي TT‏ 
فعلتك!".. ألا يحكي هذا شدة محبة الله لعباده؟! 


ما الحكمة من "توجيه الله الأوامر لنا"؟ 


- أساسا لماذا زؤدنا الله بهذا المنهج - المسمّى بالدين‎ ٠ 
وفرعة علا وا > إذا يدرت ما مجالفة له مت‎ 
"مخالفة لأمر الله"! فالطبيب يزؤد مريضه بوصفة للعلاج,‎ 
غير أننا - بصفتنا مرضى - لا نكون مضطرين للاعتذار من‎ 
ذلك آنا للحن الصرر‎ <O الا ذا ل يشا العم‎ 
بأنفسناء لا بالطبيب!‎ 

الك الله شال قر جل وى > ل حبان] قائلا: الاق ف 
الأخظاء كو ا N IC E‏ اتلك 
فسأستاء منك!... أنا آمرك بما ينفعك!" وكأنه تعالى يقول: 
" عن أجلي انا كف عن هذه الأفعال رالدنونم!" 

٠يتوحّب‏ علينا القيام بهذه الأفعال وإن لم يأمرنا الله بها (لأنها 
في مصلحتنا) فلماذا إذن يُدخل الله أمرّه في القضية؟ 
اليس هذا من فرط محبته تعالى بالإنيتان؟! ای حكمة 
اک وراء ذلك باز کا الست اع ظاهرة فى 
مجال الدين؟! 

ا a‏ ال ا فاا ا ا | من 
المعلوم أنها أعمال في صالحناء لكن العجَّب هو أن يُطلق 
سبحانه على عدم إتياننا بهذه الأعمال اسم "الذنب" 
"ومعصية الله"! أي إن الله ينزعج حين أَضِرٌ أنا بنفسي! 
فموقف الله عز وجل من هذه الأوامر هو أنه يدخل بنفسه 
في صلب القضية ويجعل الجنة تواباً للأعمال التي تنفعناء 
ويتوعّد بالنار؛ شأن الأم التي تهدّد ولدّها الجاهل من فرط 

٠لاحظوا‏ بأي إصرار وحماس يتحدث الله تعالى في كتابه 
العزيز! فالذي لا ينظر إلى القرآن الكريم بوصفه رسالة حب 
من الله تعالى لعباده فإنه - في الحقيقة - لا يفقه معاني 
كلمات هذا الكتاب ومداليلها. 

٠‏ مفهوم الذنب والمعصية ومحلهما الحساس في منظومة 
الدين ألا يحكيان محبة الله العارمة تجاهنا؟! وإن كان الرد 
لا هک أن ملاية ارق ن 


نقول - والعياذ بالله - إن الله أشبه بسلطان جائر يغعضب 
إذا لم نمتثل له فيلقننا درسا؟!... الله لا هو قاسء ولا 
ظالم» وتصرفه هذا لا يفصح سوى عن شدة محبته. 

لماذا مفهوم "التوبة" عجيب؟ 


المفهوم العجيب الآخر في الدين هو التوبة والاستغفار. لكن 
ما المراد من التوبة؟ التوبة تعني أنك قد خرقت القانون 
بذنب ارتكبته وأن تبعاته هي في طريقها إليك. وإن أراد الله 
تعالى منع هذه التبعات الناجمة عن معصيتك فلا بد أن 
يُربك نسّق العالم. أتعلم ما سيحدث إذا اضطرب نظام 
الغالم؟ كان فق خلال الارن وال ر اة أن تل 
جاذبية الأرض في ساعات ما! أو يتعطل قانون تماسك 
الا او ال لا قا اا تة الل اسه لخم 
ويضطرب متاثرا باختلال نظام قطعة صغيرة منه! 

٠‏ بالطبع لا بد لناء إذا عصينا الله. أن نلمس أثر عملنا هذاء أما 
إذا ثُبنا إليه فسيخول الله تعالى بيننا وبين آثار هذه 
الخطيئة؛ بل إن الله - في الحقيقة - سيقف بوجه نظام 
العالم» لكن بطريقة لا تؤدّي إلى أيّ تخلخل في أي نقطة 
من هذا العالم. 


الله يقبل التوبة دائماًء إذن هو باستمرار يأتي بمعجزة! 


«لماذا موضوع التوبة عجيب؟! لأن الله في قضية التوبة يقف 
أمام نظام العالم بطريقة لا يضطرب فيها هذا العالم. وفي 
الواقع فان معجزة تحصل هنا. فقبول الله للتوبة يعني أنه 
تغالى بحول دون الضرر الناجم عن معضينا.. الضرر الذى 
يفترض» وفق نظام العالم؛ أن يحيق بنا. 

٠«تصور‏ معجزةً "كشّق القمر" مثلاً؛ فحين ينش ق القمر 
لنصفين لا بد أن يتخلخل نظام المجموعة الشمسية: لكن 
عاات الام مع اة قان ن د الف - لص فاك اة 
ان شرك اف اعا انال اة إلا مرة 
واحدة» أما التوبة فإن الله يتقبّلها على نحو موصولء أي إنه 


باستمرار يأتي بمعجزة! بل لربما أتى جل وعلا على أثر 
معصيتنا من دون أن نتوب منها فمحاه ولم يره يظهر! 


لماذا يستغفر أولياء الله كل هذا الاستغفار؟ 


0 أمام قضيتين في غاية الغرابة؛ هما الذنبء والتوبة! 
إحذاهما أن الله بعد الذنب الذي نرتكبه نحن والضربة التي 
نوحهها بانفسنا لانفسناء معصية له عز وجل وخروجاً عن 
طاعته فيخاطبنا: "استغفرني لمعصيتك هذه!" والأغرب هو 
قوله: "إن ثبت إلىّ فسأقف أمام نظام هذا العالم ولا أدع 
از دل بطم لك لا فى الا ولا ف الا ةا 

«مضافاً إلى القضيتين العجيبتين هاتين فإن هناك أمراً آخر هو 
عجيب أيضاً وهو: لماذا يتوب أولياء الله ويستغفرون كل 
الي ول لها »!1 إنية لم LCN‏ 

سبب إصرارهم 0 على الاستغفار بين يدي الله؟ 
وهذا موضوع آخر سنتطرق إليه في المحاضرات القادمة. 

٠‏ إن من لوازم التديّن هو أن يستوعب المتديّن مفهوم 
المعصية ويعلم أنه بارتكابه هذه المعصية إنما يضر بنفسه»ء 
لا أنه يُغضب ربه فحسب! يحسب الكثيرون أنهم بارتكابهم 
الخطايا إنما يُغضبون الله تعالى ولا يظنون أنهم - في 
الواقع - بأنفس هم قد ألحقوا الضرر. ولذا فإنهم إذا هموا 
إلى التوبة تراهم يطلبون إرضاء الله كي لا يظل مستاء 
منهم. وكفى! 


لماذا لا ينظر المجتمع إلى الذنب على أنه "كارثة"؟ 


٠لا‏ يأخذ المجتمع قضية المعصية بجد. فالكل يحتج على من 
بالف الات ارة اله وة قى الفاطع ان المادا ترنك نظام 
المدينة!" أما تجاه المعصية فإنهم لا يحملون مثل هذا 
الفهم! 

«قد يعود سبب عدم نظر الناس إلى المعصية على أنها كارثة 
إلى أن الأنظمة التعليمية لا تعلم هذا للأطفال في 


MM IN‏ ل 
الاثنتي عشرة مفهوم الذنب يا ترى؟ 

.ما هو الذنب؟.. هل هو مجرد فعل يُغِضب الله تعالى؟! أم إنه 
SC la‏ إل E TINEN‏ 
أن: الهى. لقد اديت تقسى. فقا يالك انث انزعت؟" 
و كال "ار اا ما عه حت ال 
لولدها..". 

.الذي يرتكب الذنب هو كمّن يقطع يده أو إصبعه بسكين أو 
ساطور ملحقاً الأذى بنفسه. والتوبة هي كما لو قطعتَ 
إصبعك بنفسك ثم قلت لربك: "إلهيء أصلحه لي!" 

«الاغتياب هو حقاً أكل الش خص للحم أخيه في الدين ولقد 
كشف رسول الله(ص) هذا الأمر لأصحابه في بعض 
المواطن كي يعوا أثر هذا الذنب القبيح. 


الذنب هو "أن نتصرف خلافاً لمصالحنا" 


.نحن لم نستوعب جيداً إلى الآن أن الذنب يعني الإضرار 
بالنفس أولاً! يظن الكثيرون أن المعصية هي الدوس على 
المقدسات والعمل بما يخالف المعتقدات وممارسة سلوك 
غير إيماني! والحال أن المراد من المعصية بالدرجة الأولى, 
ليس هذا فالذتت: - قبل أن يكون ممارسة ما يخالف 
معتقداتنا - هو أن نتصرف بما يخالف مصالحنا! 

للا هم قدم ال اللا طا الأنشاء. فا 
"الدين منهاج يقوم على المعتقدات والإيمان" لا يعبر عن 
فهم دقيق للدين. فالدين - أولاً - هو منهاج يقوم على 
مصالح الإنسان: سواء الدنيوية منها أو الأخروية. من هنا 
قن ل ب کہ اة ایل أن كوت الات کے الك 
كي لا نذنب! 

ا a ol O TT N‏ 
ال ( )> اتل ويصرح بِأنْ كل ما قام به 
كان لنفسه(ع)! فقد روي عنه(ع) أنه قال: «ما أحسّنتث 
إلى أَحَدٍ ولا أسَأت إليه لأ الله تعالى يَقُوكَ: «مَنْ عمل 


د تك E CCAD‏ 
القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب/ ج1/ ص118). 

٠ولو‏ لم يكن عند أهل البيت(ع) انانية. بالمعنى الحقيقي 
للكلمةء أكانوا سيبكون وينتحبون من أجل الجنة والنار كل 
ذاك البكاء والانتحاب؟! ففي القرآن الكريم أن الله يعاقب 
الإنسان السيّى بأن وله ع انان ول وا کال 
تنسوا الله فأنساهم أنفسهم» (الحشر/19). 

المرحلة الأولى من الالتفات إلى الذنب هي أن تكون أنانياً بمعنى الكلمة! 


«المرحلة الأولى من عملية الالتفات إلى مفهوم الذنب وإدراك 
قضية المعصية هي أن يحفظ الإنسان نفسه ويرعى 
مصالحه» أو لنقل: أن يكون "أنانياً"! وإن علينا في المدارس 
ان ننشئ الأطفال بطريقة يتنبّهون فيها إلى أن كل اختيار 
يختارونه سيترك أثراً مستديماً عليهم؛ وهو أن يُترك 
التلميذ ليختار بكامل حريته بحيث إذا اتفق أن كان اختياره 
ار الم عله ا5 ی أن نع الأطفال 5 
معرض الاختيار كي يروا تبعات اختيارهم السلبية أو 
الأيجابية. 

«عندما تسأل الله أن: "إلهيء أعثي على أن لا أعص يك" 
فكانك تقول له: "إلفيء أعتي كيلا أصنع ما يضَرّني". وقد 
سألوا آية الله بهجت(ره) أن يزؤدهم بذكر فقال: "الذكر هو 
أن تعزم على عدم المعصية! فما إن تعزم على ذلك حتى 
يعينك اللّه". 

٠تعالوا.‏ في شهر رمضان المبارك هذاء نتصف ببعض الأنانية, 
ونهتم بمصالحناء بل بأعلى مصالحنا. فإن إحدى ركيزتي 
عملية الالتفات إلى المعصية هي أن نلاحظ مصالحناء أما 
ركيزتها الثانية فهي أن نلحظ حرمة الله ومحبته لنا (وهو ما 
ال تكلم عه قى الماع ات اة 


ما الذي جعل الله يصطفي آدم(ع) بعد الذي ارتكبه؟ 
نقد عصى آدم(ع) ربه فكان أن هبط من الجنة ومن ذلك 


المقام الرفيع: «وعصى أدَمْ رَبَه فغوى» (طه/121) وفرّط 
بميزات عظيمة؛ أي فرّط بثواب الامتثال لقول ربه. 

.نم يعبر القرآن الكريم 55 الله من تم اختاره للنبوةء وقبل 
توبته» وهداه: و احتباة َه فتاب عليه وهدى>» 
(طه/122). فما الذي جعل الله عز وجل يجتبي آدم(ع) بعد 
أن عصاه؟ لأنه(ع) تاب توبة في منتهى الروعة حين جعل 
السماوات والأرض تضطرب لبكائه وانينه! 


ما الذي يجعلنا لا نستمتع بالقدر الكافي من تديّننا؟! 


٠‏ ينبغي للتديّن أن يتجلى بصورة يكون معها جذاباً» ومسلياء 
ومثيراء ومنشئطا للإنسان. وليس المقصود من هذا أنه لا بد 
أن يكون الدين هكذا للجميع؛ فالذي لم يشتغل على نفسه 
قيد شعرة ولم يجعل لنفسه أي قيمة إضافية لا يكون لدينه 
تلك الف مة الك رة حه وإن كان مسالا ومعهما بال ةة 
له. أما إذا أوحّد الإنسان لروحه وفكره قيمة مضافة فلا بد أن 
يلتذ بتديّنه ولا بد أن يكون الدين بالنسبة له مثيراً باعثاً 
على التنشاط. 

٠‏ لماذا لا نصيب من حياتنا اللذة الأوفر؟ نحن الذين نسعى 
لممارسة الدين لم لا نجني من تديننا القدر الكافي من 
المتعة. ومن ثم ترى أفتذتنا تهفوا لنمط حياة اللادينيين؟! 
لماذا لا تخسر غير المتدينين على حياة المتدرنين؟! مع أن 
القرآن الكريم يصرح بأن الكفار يوذون لو يخرجونكم من 
إيمانكم من فرط حسدهم لكم: «وَدَ كثيرٌ مِن ¿ آهل الكتاب لَوْ 
و من بعد د ایمانگم كقَاراً ا من عند د أنفسهم» 
(البقرة/109).. من الذي يحسدونه عادة؟! إنهم يحسدون 
الذي يعيش فى لذة أكبرا 


أحد العوائق أمام استمتاعنا بالدين فهمُنا الخاطئ له 


٠‏ التدين مثير ومُسَلٌء كل ما هنالك أن علينا أولآً أن نبذل بعض 
الجهد لافج لافس ےا بان الاس ماع بالدين. علينا أن 
كلت ها الدى خلال ی م تنا التدر الكاقفى 
من اللذة؟ 

٠‏ أحد عوائق استمتاعنا بالدين هو ما نحملة گنه من تصورات 
خاطئة وفهم مشوه تولّد لدينا لأي سبب كان؛ فإما أنهم لم 
يعلمونا الدين بصورة صحيحة: أو أننا ممن عندهم مشكلة 
مع الدين؛ قد سمعنا عنه أقاويل. وصدقناها. وإن علينا 
تصحيح هذه التصورات كي تتمكن من الالتذاذ بالدين. هذه 
التصورات الخاطئة إما أن تتصل بالدين عموماء أو أن ترتبط 
ببعض أجزائه. 


من المواضيع التي نحمل عنها فهماً خاطناً موضوع الذنب 


“م المواص ع ال نةا عاص ااا و عا 
باس تمرار هو موض وع الذنت. ما المراد من الذنت؟ وما 
الحكمة من بروز مفهوم اسمه "الذنب"؟ ولماذا وضع العذاب 
عقاباً للمذنب؟ 

٠‏ مفهوم الذنب هذا هو من عجائب عالم الخلقة! فإنني أرتكب 
CT IMS O‏ فال E EI‏ 
أن نتأمل في أنه ما الذي يجعل الله يدخل في هذه القضية 
ويطلق على خطئنا - الذي يحيقٌ ضرره بنا نحن - اسم 
الذنب والعصيان. ويدخلنا في تماس مباشر معه؟! 


الخطوة الأولى على طريق معرفة الذنب: لنعرف "أن الذنب خطأ يضر بنا 
نحن" 
- لفل الاسر فكرة د هة نهاما 2., اله هة فوم 


يتصورون انها لا تضر بهمء وانهم بمعصيتهم إنما يغضبون الله 
فحسب! وهذا فهم بعيد عن الصواب. العجيب في قضية 


الذنب هو أنني أضر نفسي بارتكابه لكن الله يسميه "ذنباً" 
وأنه عصيان له هوء ويستاء مني بسببه! 

٠‏ ولك تحرف على الب >-> اعلا كحطوة إولت ك إن 
نعرف أنه خطأ يرتكبه الإنسان فيضر به هو وأنّ له» في هذا 
العالم المنظّم إلى أبعد الحدود» آثاراً سلبية تلحق بفاعله 
بطبيعة الحال. فلو أدرك المذنب هذا للجَأ إلى الله متوسلاً: 
"إلهيء «ظَلمْتْ تفسيي» (دعاء كميل بن زياد النخعي) فلا 
دع انار هذه الا ا 


يتصور البعض أن المعصية في نفسها لا تضرّ به هوء بل تُغضب الله فحسب! 


> بصو الكشرون أن المحعضية. فى حدر ذانها. ل ت ق هة 
وهي لا تشكل خسارة لهمء إنما هم يُغضبون الله باقترافها 
فحسب! وهذا فَهُم خاطئ للمعصية لا بد أن يتغير. كما 
يظن كثيرون أيضاً أن المؤمنين قد عاهدوا الله على أن لا 
بعصوه. قان صذر منهم تصرف خاطئء سمي هذا التصرف 
"ذنبآ!" أما خارج نطاق الدين فهذا التصرف - في نفسه - لا 
هو خاطئ ولا هو ضار بصاحبه! 

: لک ا :ن وء أكنت داخل الدين أو خارجه» ستنفصل 
عن يدي إن قطعتها بسكين أو ساطور وساتالم ولیس لهذا 
أي صلة بالدين والإيمان. فلا ينبغعي أن ا أن الذنب 
يرتبط باختيارنا فيما يتصل بالعقيدة والإيمان» وأن المعتقدات 
أمر ذوقي وروحي اختاره البعض» فإن لم يكونوا معتنقين 
لدين ما فسيكونون في مامن من شر مفهوم اسمه 
"المعصية"! 

الذنب هو خطأ يصدر من الإنسان ويُلحق به ضررأء سواء أكان متديناً أم لم 

يكن! 

ا ل شلك | ل ا ا 
ليت المجتمع يقتنع بأن "الذنب هو خطأ يصدر من الإنسان 


ويُلحق به هو ضرراً» سواء أكان متديناً أو لم يكن!" يا ليتنا 
كنا قد أقنعنا أطفالنا في المدارس منذ البداية يأن "إضرار 


ل TG‏ ل ال ا ET‏ 
قبي<!" 

٠‏ روي عن أمير المؤمنين(ع) قوله: «لؤ لم ينه الله سبحاتة عن 
مَحَارِهِهِ لوحب أن يَجْتَنِبَهَا العاقل» (غرر الحكم/7595) أن 
العاقل يعلم أن في ارتكابها خسران له. 

٠‏ وروي عن Iu‏ )ا كال الات سر كل شري 
أَنَهُ يكف ذا الدّين وَمَنْ لا دِينَ لَه عن الْقبيح: ات كل 
جميل» (وسائل الشيعة/ ج12/ ص168). لا دخل للحياء 
بالدين؛ فإن كنت ذا حياء فسوف لا تفعل القبيح» ولذا 
فسوف لا تتضررء وهذا مطلوب للجميع. أما الدين فيأتي هنا 
ليؤكد على كل ما هو مفيد وضروري ا | 

٠‏ فعن رسول الله(ص) أيضا أنه قال: «مَنْ ترك الحَمْرَ لغير الله 
سَقاةٌ الله مِنَ الرّحِيق الْمَخْتُوم. فقالَ عَلِيٌّ(ع): لغيّر الله؟! 
قال: تعم واللّه صِيَاتة لتفسه. يشَكُرُهُ الله على ذلك» (من 
لا يحضره الفقيه/ ج4/ ص353)؛ أي من ترك شرب الخمر 
ليس لوجه اللّه: بل لبواعث بعيدة عن الله (لأي سبب كان؛ 
كان يكون عرف مضارها له) فسيسقية الله من مشروبات 
الجنة! لماذا؟ لأنه حفظ نفسه ولله يفرح حين يحفظ 
الإنسان نفسه من الأضرار. 


لماذا دخل الله بنفسه في قضية الذنب وهو يُصرّ كل إصرار لنكف عن المحارم؟ 


٠‏ الذنب فعلّ يُلحق بنا ضرراًء والله يستاء إن فعلنا شيئاً يضر 
بناء ويفرح إن قمنا بعمل ينفعنا. لكن المؤس ف أن "الله" لم 
يتم تقديمه للناس بهذه الصورة. 

٠‏ السؤال هو: لماذا دخل الله بنفسه وبكل قوة في موضوع 
المعصية. بل إنه يهدد بالعذاب» ويصرٌ علينا بالكفٌ عن 
المحارم؟ إلى درجة أن بإمكاننا القولء إذا صح التعبير: إن 
عقدة قصة الله مع عباده في القرآن الكريم هي موضوع 
الا حول اركاب الد وعدم ا اها فف يفك أله 
الرسْتل. وجاء بائمة الهدىء وانرل القران من أجل هزه 


العقدة المهمة المتمثلة بالذنب» وهو أنه "لا يجوز لنا أن 
نمارس ما يلحق بنا الضرر!" 


العقدة الرئيسة في القرآن هي المعصية 


٠‏ إن العقدة الرئيسة في القرآن الكريم هي الذنب والكفٌ عن 
الاه حه اا 0 ةة ما ع مكل الكفر 
والإيمان» أو الشرك والتوحيد يكون موضوع المعصية حاضراً 
أيضاً؛ لأن الشرك أكبر الذنوب» وأن الكفر ذنب بحد ذاته. وإنْ 
تكلم عن الإيمان» فالإيمان ذو القيمة في نظر القرآن هو 
الذى بھی عن المنكر ويكون س با لسن ال لول؛ أى 
السلوك الذي يصب في صالح صاحبه. إذن في وسعنا أن 
ال ا 

٠‏ لماذا يشد الله تعالى كل هذا التشديد على كفنا عن 
المعاصي؟ ولقد أجبنا على هذا السؤال في المحاضرة 
السابقة إجمالاً وقلنا: بسبب محبة الله لعباده؛ فهو تعالى 
من فرط محبته لنا يشدد على ضرورة عدم اقترافنا الذنوب 
وعدم إنزالنا الضربات بانفسنا. فهل نحن مصدقون أن الله 
رؤوف رحيم إلى هذا الحد؟ 


الداعي الأول لإصرار الله على كفنا عن المعاصي هو "أننا لا نبالي بما ينفعنا 
ويضرنا" 


- لغاذا نتفي الله الى الخطا الذى اتک انا تاو وی 
ا د ەلە أوامر ويعيّن له عقاباً وثواباً؟ الجواب 
الإحمالي لهذا السؤال هو "محبة الله المفرطة تلك تجاه 
عباده". على أننا إذا أردنا الإجابة مفصلاً قلنا: الداعي الأول 
لهذا هو أن الناس لا تعرف ما ينفعها وما يضرهاء أو أنها 
تت وھ الما ولا ری الاههام رما اما جاذا! أى لس 
NEE NLS MIS E‏ الفكل 
يضرك كل ضرر" فإنه سيصغي إلینا ويجتنب ما فيه ضرره! 

٠‏ فعن الإمام الصادق(ع) قوله: «وَلَوْ كان الإِنْسَات إِنَّمَا يَصِيرٌ 
إلى أكل الطّعَام لِمَعْرقته يحاجة بَذَنْه إِلَيْهِ وَلَمْ يَحِدْ مِنْ 


طِبَاعِهِ شَيناً يَْطَرُهُ إلى ذَلِكَ کان خَلِيقاً أن يَتوَاتَى عَنْهُ 
أخيَانا بالثّفل وَالكَسَل حَتَّى يَنْحَلَ بَدَنُهُ قَيَوْلِك» (توحيد 
المفضل/ ص75)؛ أي إن الكسل مستشر في الناس إلى 
درجة أن الرجل إذا لم تؤلمه معدته من الجوع وتدفعه إلى 
الأكل فإنه لا يفتش عن الطعام حتى يهلك! 

٠‏ انظر ماذا يصنع الركون إلى الراحة بالبشر؟! فما لم يصب 
نامووم الم اد لدة سديدة فاروم ل > ك شاكا حا 
من أجل منفعتهم أو اجتناب مضرتهم! فماذا عستى الله 
يصنع مع عباد كهؤلاء؟ من هنا تراه عز وجل يدخل بنفسه 
في صلب الموضوع فيوجّه إلينا الأوامر» ويفرض العقاب 
والثواب. ويشرّع الحلال والحرام كي نتصرّف بما فيه نفعنا! 

٠‏ فالداعي الأول الذي يجعل الله يبدّك الفعل - الذي هو في 
الأساس لصالحنا - إلى "فرض ديني" ويعيّن له ثواباء وعقاباً 
قانسيا هو انه إذا ترك الا اا ات فإن الاح 3$ 
تكاسله وتقاعسه - سوق لا يفتش عن منفعته. بل وقد لا 
يدرك أين یکمن نفقّه؟ 


الداعي الثاني: نحن في الغالب لا ندرك مصالحنا الطويلة الأمد 


الاء oS CN‏ ف 2:5 2 SIE‏ 
المصالح القضصيرة الأمد التى في متناول أبديناء ومن هنا 
ESL‏ ار ا a‏ > مسا 
على إصدار الأوامر علّنا نتزحزح بأوامره! فكيف لنا - والحال 
هذه - أن نرى مصالحنا الطويلة الأمد؟! ولأننا لا ندرك 
مصالحنا الطويلة الأمد لم يكتف الله - من أجل بلوغنا إياها - 
بإرشادنا بل أخذ يأمرنا بها ويحدد الثواب والعقاب عليها؛ إذ 
من الصعب أن يتولد لدى المرء الدافع لتأمين مصالحه 
القصيرة الأمدء فما بالك بتلك الطويلة الأمد! 

٠‏ ولا تختلف طبيعة الداعي الثاني عن الأول لكننا أكثر ما 
ركزنا حمن الداعى الأول على المصاذيق التي تمتل 
تالا الايية اة هى أننا لا برف > مصلا 
الشخصية الآنية ولا نتحرك لص يانتها فما بالك بإقلاعنا عن 


ا ا ا اك CO‏ 
ل شلك اله ال الطويلة الام ال لا نجد الداقع 
لتأمينها أبداً إلا بأمر من الله عز وجل! 


الداعي الثالث: إن الله استثمر فينا حس العبادة كي لا نفعل ما يضر بنا 


: الدذاعى الثالت هو أننا تمتلك ٠‏ اا فة تر الفادة". 
وقد أقر ذلك علماء النفس أيضا حين ذهبوا إلى أن للبشر 
غريزة وحاجة طبيعية تدعى "العبادة"؛ أي إنهم يحبون أن 
بعبدوا ت خصا ما. وإن من جملة اساب ما نلاحظه من 
اكتظاظ تجمعات "الاعتكاف" و"المجالس الروحانية لشهر 
رمضان المبارك" وإقبال الناس عليها هو حس العبادة هذا 
ورغبة الناس في إشباعه. 

٠‏ والله عز وجل يعلم أننا نمتلك هذا الحس وهذه الغريزة: ولذا 
فإنه حينما يأخذ العبد بعبادة ربه يقول الله له: "من أجلي أنا 
أقلع عن هذا التصرف المضر بك!" أي إن الله يستثمر حس 
العبادة فينا لتحريضنا على عدم القيام بما يضر بنا من ذنب 
ومعصية! وهكذا يتولد مفهوما الذنب والطاعة. 

:< مارک الله انی اد اعدة. وص ت ادان اع غريرة 
العبادة لدي بعبادته.ء يستغل تعالى هذه الفرصة فيمنعني 
من بعض التصرفات والأعمال المضرة بي. 

٠‏ حين تتلو القراآن تأمّل في أنه" ما الذي يجعل اللهء وهو بكل 
هذه العظمة. يتكلم مع عباده في القرآن كل هذا الكلام 
حول الطاعة والمعصية؟ الم يكن ثمة موضوع اخر يتناوله يا 
ترى؟! لماذا كل هذا الإصرار من جانبه عز وجل على أن لا 


الكلام حول الذنب جميل من الله من ناحية؛ حيث يشكل الموضوع 
الرئيس للقرآن» وجميل من العبد من ناحية أخرى. حيث يؤلف 
الموضوع الأول لدعاء ومناجاة أولياء اللّه. وإن أروع لحظات عالم 
الخلقة» ألا وهي لحظات مناجاة أولياء الله مع ربهمء لتدور حول 


.موضوع المعصية: وهو ما يؤشر على مدى جمال هذا الموضوع 


إن أحد أروع جوانب الدين هو حوار الله مع عباده حول "الكف عن المعاصي" 


٠‏ لا شك أن معظم محاور القرآن الكريم تدور حول موضوع 
عنوانه "المعصية"؛ فلطالما تناول الله سبحانه وتعالى في 
كتابه العزيز مفهوم الذنب» والتوصية بالكف عنه»ء وتعداد 
أنواعه. مضافاً إلى ألوان الثواب والعقاب والترهيب ردعاً 
لعباده عن إتيانه. وحين يتعرّض الله في كتابه لمثل هذا 
الموضوع باستمرار فلا بد أن يكون لتصرّفه هذا جمال خاص؛ 
فناهيك عن النفع الذي نجنيه لتركنا المعصية. فإنه لا بد 
لجمال كلام الباري تعالى هذا حول الكف عن المحارم أن 
يجتذبنا هو الآخر. 

٠‏ هل يا ترى تخلو مقولة ترك المعصية من الجمالء ولا تعدو 
كونها مبحثاً مهماً؟! يتحرّج الكثيرون» إذا ما أرادوا الكلام 
بعض الشيء حول مواطن الجمال في الدين» عن الخوض 
في الذنب والثواب والعقاب محاولين التطررّق إلى أمور أخرى 
من الدين تصورا منهم أن هذا الموضوع يشكل أحد جوانب 
الدين غير الجميلة! في حين أنه يمثل أحد أروع مفاصل 
الدين. 


أين مكمّن الجمال في مفهوم الذنب والثواب أو الطاعة والمعصية؟ 


٠‏ نود في هذه المحاضرة أن نتناول مفهوم الذنى والتوبة من 
زاوية جمالية. نحن نعلم أن الله جميل ولا يفعل ما ليس هو 
CE‏ الخال لك ل ا 
مكمن الحمال فى مفاقيم الذنب والتوات والعقنات. 
ومفهومي الطاعة والمعصية. وفي كل هذا الخوض الذي 
خاضه القرآن الكريم في مفهوم الذنب؟ فنحن - في العادة 
- لا نرى في هذه الظاهرة جمالاً. أو قل: لا ندرك جمالها! 

٠‏ إن أروع لحظات العالمء بعد نزول الوحي. هي لحظات مناجاة 
أولياء الله لربهم. ولماذا هي أروع لحظات العالم؟ أؤلاً على 
خلفية جمال نصوص الأدعية. وثانياً بسبب دموع أولياء الله 
المنسكبة وأثاتهم البالغة الروعة ساعة المناجاة.. بسبب 


هذا الغزل الخفيٌ الجاري خلف سطرر عبارات الدعاء؛ هذا 
وإن كان أولياء الله لا يبالغون في الغزل وس ط الدعاء!.. وما 
هي مضامين هذه الأدعية والمناجاة؟ إنها تدور في الأعم 
الأغلتى حول الذنوب؛ كات يقول: "الفى: اعف عنى.. لقد 
زنک هذا الجرم. ی عه لک ی ن ات 


يشكل "الذنب" موضوع أجمل لحظات مناجاة أولياء الله 


٠‏ ما الذي يجعل موضوع الننب والثواب والعقاب - الذي هو 
موضوع القرات الأول - أحمل مواضيع حياة التشر؟ السبيب 
الأول في نظري هو أن موضوع أروع لحظات مناجاة أولياء 
الله هو هذا تحديداً! أفهل يأتي أولياء الله بغير الجميل؟! ألم 
تلاحظ كم هي جميلة محبة الأم لولدها! وأيّ روعة في 
تعلق الولد بأمه! الكل يعترف بهذاء بل ويتغتى به. 

٠‏ إن أروع لحظات عالم الخلقة؛ ألا وهي لحظات مناجاة أولياء 
الله مع ربهم: تدور حول موضوع المعصية: وهو ما يؤشر 
على مدى جمال هذا الموضوع! فالكلام حول الذنب جميل 
من الله من ناحية؛ حيث يشكل الموضوع الرئيس للقرآنء 
وحميل من العبد من ناحية أخرى. حيث يؤلف الموضوع 
الأول للدعاء والمناحاة. ألا تلاحظ كم يتغزل أهل البيت(ع) 
على أعتاب الله أثناء الحديث عن المعاصي؟! كل ما في 
الام عد آنا عاد لا تت 2 روعة الد حول هذا 


الموضوع! 


لماذا كان علي(ع): وهو الذي لم يقترف إثماًء يُطيل الوقوف على "الذنوب" 
في مناجاته؟ 


٠‏ إننا قد نطرق باب الله تبارك وتعالى مستغفرين ولا نرى 
أمامنا نذا من الكلام عن معاصينا واستجداء المغفرة منه 
سبحانه.. نتضايق بعض الشيء لدى طرح هذه الأمورء ولذا 
نترقب غفران الله لآتامنا كي نغلق هذا الباب. إذ لا نود 
الوقوف عليه طويلاً! لكن حين نتمعّن في كلمات أمير 
المؤمنين(ع) لدى مناجاته ربه نراه(ع) وكانه يفتش عن 


ل I‏ تر ا ار ل ل 
نبوح لله بخطاياناء فما بال علي(ع): وهو الذي لم يقترف 
إثماً على الإطلاق. يطرح موضوع الذنوب؟ أي لذة يا ترى 
في الخوض في موضوع الذنوب لدى مناجاة اللّه؟ 

> إننا حين نس تعفر الله اثناء مناحانة بشو علينا عادة ذلك 
الجزء الذي بتوحب أن نحدّث الله فيه عن جرمنا: ون عر 
بالضيق. ونود لو نجتاز هذه الفقرة على عجَل! والحال أنها 
فرصة ذهبيةء وأن باستطاعتنا أن نظل العمر كله نتحدث 
إلى الله عز وجل حول جُرمنا هذا! بل حتى لو غفره الله لناء 
فإ في وسعنا كل ليلة أن نناجيه حول الجُرم ذاته وبصور 
شثى؛ فنقول مرة: "إلهي» كنت غائباً عن بالي حين 
ارنكية". ودل ای كنت ن ال مل ا اقفو 
ونقول ثالثة: "الآن إن عفوت عني فما عساي أصنع من فرط 
خجَّلي؟!" فكأن العبد ينادي ربه: "إلهيء ماذا سأصنع بعد 
أن تتجاوز عني يوم القيامة؟ فحين أتذكر خُرميء وأراك 
عفوت عني من غير استحقاق مني» فما عساي أصنع من 
EET‏ 

أشد علائق العالم غراماً علاقة العبد بمولاه فما هي عقدة هذه العلاقة؟ 


٠‏ إلى جانب كل علاقات العالم؛ مثل العلاقة الزوجية» وعلاقة 
الصداقة» ورّمالة العملء والعلاقة بين الأب وابنه» وبين الأخ 
وأخته» ..الخ ثمة نمط آخر من العلاقة هي "علاقة العبد 
بمولاة !. المولى مقتدر.. المولى خالق العالم بل وخالق 
كل شيء على الإطلاق... فما الذي يملك العبد؟ يملك 
النقص.. التعلّق.. الحاجة! والآن.. قامَت بين الاثنين علاقة 
حب؛ علاقة العبد بمولاه! وهذه العلاقةء بالمناسبة» أشد 
العلائق غراماً!.. إنه أكثر ألوان الحب سخونة!.. وإنه أشد 
أنواع الحب الذي لا سَأم منه خلوداً! 

٠‏ ولكل علاقة حب عقدة (نقطة إتارة). فما هي عقدة علاقة 
الحب بين العبد ومولاه؟ عقدثها هي حينما يعطي المولى 
أمراً» ويعصيه العبدء فيقول الأخير: "عفوك!" وهذا تحديداً 


يش كل ذريعة لمبادلة الحب» وعقدة لرباط الحب هذا بين 
العبد ومولاه. 


علاقة العبد بمولاه محورها موضوع "الطاعة والمعصية والأمر" 


٠‏ إن مولوية المولى هي في أمره لعبده. الله - بالطبع - تربطه 
مع باقي الكائنات صلة أيضاء بيد أن صلته بالحيوانات متلا 
هي في أنه يخلقها ويرزقها. أما نحن فعبيد» وعلاقة الله بنا 
محورها "الطاعة والمعصية والأمر". إذن لا ينبغي أن نكتفيء 
إذا ما طرقنا يابه جل وعلاء بالكلام في الرزق! فحينما نطيل 
الكلام في الرزق تصبح علاقتنا بالله وكأنها علاقة الحيوانات 
به! 

: إذا وقفنا على باب الله نارك الى فلتحدت أك ما دت 
عن أصل رباطنا. وما هو محور الرباط بين العبد والمولى؟ هو 
في أن يامر المولى ويمتثل العبد. والعبد بالطبع عاجز عن 
هذا عادةً! فهذا القرآن الكريم يقول: «يا أيهَا الذينَ آمَنُوا انَّقُوا 
الله حَقِنَّ ثُقاته» (آل عمران/102)؛ أي احرصوا على امتثال 
أوامر الله تعالى. 


إذا أمر المولى وتوانى العبد فتح باب حوار الحب 


٠:‏ باعرنا الله ان "اذ واا لكا ممما حادريا اقلت خض أآوامرة 
منا دون امتثال. ولهذا بالذات تتبلور العقدة في قصة العبد 
والمولى حيث يجد الطرفان - ضمن علاقة حبهما هذه - 
ذريعة للحوار وتجاذب أطراف حديث الحب! فيقول العبد: 
"إلهي» عفؤك!" ويجيب المولى: "لا أعفو عنك!" أو يقول: 
ا افو عنك هدة الغرة. ل( لا نك هات عا عفان 
أن العبد والمولى يتناجيان باستمرار حول موضوع الخطيئة؛ 
وهذا هو سر العلاقة بين العبد والمولى لمخلوق مثل 
الإنسان! 


٠‏ علاقة الكائنات الحية الأخرى مع الله لا تخرج عن قضية 
الرزق» في حين أن أساس علاقة الإنسان بربه هو الطاعة 


والمعصية. فهناك علاقة اسمّها علاقة العبد بمولاه» أحلى 
خطاب من جانب المولى فيها هو "إصدار الأوامر"» وأجمل 
كلام من جانب العبد فيها هو "قوله سمعاً وطاعة, 
واعتذاره". فإن لم نفهم هذه العلاقة لم نستوعب روعة هذا 
الاعتذار وحمال الحديث حول معصية أمر الله. 


انظر إلى الله كمولى لعبدء لا كخالق لحيوان! أمرٌ الله لعبده هو عين مبادلته 
الحب 


٠‏ ما هو أجمل ما يمكن أن يخاطب الله به عبده؟ هو أن يأمره, 
ويرهبه بالعذاب» ویرغبه بالثواب... لأن الله مولى... انظر إلى 
الله من موضع المولى بالنسبة لعبدء لا من موضع الخالق 
بالنسبة لحيوان! فلن سأل الله أن يذيقنا حلاوة علاقة العبد 
بالمولى. 1 1 1 

٠‏ الله عز وجل» وهو الأشد عشقا لنبيه(ص). يوڅه له الأوامر 
أكثر من غيره. نحن غير لائقين بهذا القرب الشديد من الله 
كي نتلقى منه كل هذه الأوامر! لقد أوجب الله صلاة الليل 
على رسوله(ص)! في حين أنه(ص) کان سيداوم عليها 
بنفسه حتى وإن لم يوجبها ربه عليه! فلماذا اوجَبها الله 
عليه يا ترى؟ ذلك أن توجيه الله الأوامر لعبده هو عين 
مبادلته الحبء إذ كان بإمكان الله أن لا يبالي به. 


الجميل من المولى "توجيه الأوامر". والجميل من العبد "الطاعة 
والاستغفار"! 


٠‏ «الجميل من الأسد الانقضاض ومن الغزال الفرار» (شعر) 
فمن كل موجود هناك فعل جميل؛ فالجميل من المولى 
توجيه الأوامر» ومن العبد الطاعة والتوبة والاستغفار. فعندما 
يتوب العبد يكون قد استقر لتؤه في محله المخصص له: 
وأدرك لتوّه هذا الرباط بين العبد وربه. 

٠‏ فالمولى إن لم یامر ليس هو بمولى أصلا! بل سيكون 
كخالق الحيوان يعطيه رزقه وحسب! والعبد - من ناحية 
أخرى - إن لم يعص فسيكون ملاكا! وكأنه إذا أذنب العبد 


فرح المولى بعض الشنيء؛ لأنه يتوقع أن ينقلب العبد إليه 
ويأخذ بالاعتذار منه فتتكون هذه العلاقة. بمعنى أن العبد 
يكون قد بلغ العقدة الرئيسة في قصة علاقته بمولاه. 


00 للإمام الباقر(ع): إننا ما إن نكون عندك وفي 5 
«حَتى ترق وتا وَتَسْ لو أنْقُسُنَا عن الدّنْيَا وَيَهُوت عليتا م 
قار نا الدُنَْا» 0 فشينئاً وات ا رار كا 
الخطايا! بداية قدّم الإمام(ع) توضيحاً إلى أن قال كما رُوي: 
«لؤلا أَنَكُمْ تَُدْنِبُونَ فَتَسْتفْفِرُونَ الله لَخَلَقَ الله خَلقاً حتى 
يُذْنِبُوا ثمَّ يسْتغْفِرُوا الله فَيَغْفِرَ الله لَهُمْ» (الكافي/ ج2/ 
ص424)؛ أي إن لم تكونوا من الذين يرتكبون المعاصي ثم 
يستغفرون الله كان الله سيخلق مثل هؤلاء كي يذنبواء ثم 
يسألوا الله المغفرة فيغفر لهم. 

٠‏ بل أساساً ما أصبح الله مولى إلا ليعفو! فهو تعالى يأمر 
لكا شر عن امال مع اام هة 212 أا وه لا 
لا بد أن نعتذر له» وهو تعالى يعفو عنا. هذه هي العقدة 
الرئيسة لقصة العبد والمولى. 

٠‏ ثم يقول الباقر(ع) (ما مضمونه): إن المؤمن يبتلى بالفتن 


ت و ت 


والامتحانات» فتزلٌ قدمه. ثم يتوب: «إنَ الْمُؤِْنَ مَُنّنَ تَوَابّ. 
آنا سمعت ¿ قول الله 2 رَوَحَل: «إن اله كك ۽ التوابين و 


الْمُتطهّرِينَ» (البقرة/222)» در المصدر السابق). 


العقدة الرئيسة في علاقة العبد بمولاه هي "توجيه الأمر من المولى" 
و"استغفار العبد"/ الله يحب استغفار عباده 


٠‏ لا تيأس كل اليأس من ارتكابك الخطيئة بين حين وآخر! لا 
تدع القنوط يتس لل إليك إثر بضع معاصء بل ادحل حيز 
العلاقة بين العبد والمولى الآخذة بالتبلورء والتي يُعَدٌ 
الاستغفار - بالمناسبة - عُقدتها الرئيسة. كان آية الله 
O OIE EEN NTSC‏ 
أكثر ما تدعو لأمور أخرى لا تتطلب الكثير من الدعاء!" وقال 


COND E U NT 
على ال شما"‎ CENE US 


٠‏ المدركون ل شال الخلاقة ين العير والمولي الا بحيون 


المعصية: بل يبغضونهاء لكنهم مولعون بالاستغفار.. إنهم 
يستغفرون حتى من دون معصية.. وإن الله يحب استغفار 
عبده» بل حتى أكثر من عبادته احيانا! لذا ليس ثمة ولي 
من أولياء الله يعرض بين يدي ربه مقدار طاعټه له» لعلمه 
بأن الله لا يعجبه هذا. 


٠‏ إن لكل علاقة عُقداً. وإن غقد قصة علاقة الحب بين العبد 


ما 


والمولى هي موضوع الطاعة والمعصية.. الترغيب 
اله آم اله عدولا اا ده یدای 
القرآن مشحوناً بمفاهيم الطاعة والمعصية.. ولهذا اللسبب 
ترى أولياء الله في مناجاتهم لا يفتأون يذكرون النار ولا 
تملون الات تقار 


هي عقدة العلاقات الأرضية؟ 


٠‏ ما هي عُقدة العلاقات الأرضية؟ وما هي غقدة العلاقة بين 


الطفل وأمه؟ وما هي عقدة علاقة الزوجة بزوجها؟ لدى 
تفشخصك لمضامين أغاني الحب ترىك أنهم يتخيلون علاقة 
ET‏ مها كان شال #لم بكر وكا 0 
اا 5م ا" 


٠‏ من عقد علاقات الحب هذه الدلال. «بين العاشق 


والمعشوق الفرق كبير... إذا تدلل المعشوق فأظهر 
احتياجك إليه (شعر)». قد يستعير العرفاء في الأدب 
العرفاني من أنماط الحب الأرضية هذه. نسأل الله أن لا 
تعلق أرواحنا بعْقد مثل هذه العلاقات؛ ففي الحديث أن مَن 
لا يحب الله أو ذكره (أي مَن لم تتبلور علاقة العبد والمولى 
فيه) يعاقبه الله بابتلائه بحب أرضي: «سّاألت أا عبد الله 
عن العيشق قاك: قُلُوبٌ خَلَتْ مِنْ ذكر الله فَأَذَاقََا اللة حُبّ 
عَيْرِه» (أمالي الصدوق/ ص668). 


العلاقة بين العبد والمولى إنما تتبلور في "توجيه الأمر من المولى" و"طاعة 
العبد". فمن أراد هضم مفهوم العبودية والاقتراب من هدف الخلقةء فإن عليه 
دوماً أن يقابل أوامر الله "بالسمع والطاعة"! ويرصخ باستمرار لأمر الله 

.وينفذه ليتبيّن أنه عبد لهذا المولى 


لماذا علينا الاعتذار من الله إذا أذنبنا؟ 


٠‏ لماذا يَعْدٌ الله تعالى الخطأ الذي يرتكبه الإنسان "معصية" 
ويجعل له عقاباً؟ لم يسمي الله خطأنا "ذنباً"» ولماذا يتعين 
عليناء إذا أخطأنا وألحقنا بأنفسنا نحن ضرراًء التوجّه إلى الله 
والأعدار مه انی اضر )فی اا قلم علي الا 
من الله؟ لماذا يدخل الله بنفسه في هذه القضية؟ 

٠‏ لم علينا الاعتذار إلى الله إذا أجرّمنا؟ لأث الله تعالى قد أمرنا 
بفعل الحسنات التي لا بد من فعلها: كما نهانا عن السيئات 
النى تض بنا. وبما أن الحال هى على هذا الحو فإنتى 
س اوه امب إذا اديت الأول حو الأثار ال ا 
کہا هذا الذنت عل انا والتانی هو الاعدا الذي عل 
تقديمه لله عز وجل. 


لماذا يشعر الكثيرون بأن الدين يفرض عليهم إملاءاته؟ 


> إن علينا أن ندرك هذه المسألة بعمق: فإن لم أستوعبها أنا 
تماماً فلا ينفع أن تُقنعني بالتوحيد والمعاد وعدل الله عز 
وحلء ولا يجدي أن تقنعني بالنبوة والإمامة أيضاً؛ لأن تديئني 
لم يصبح حقيقياً بعد! وحتى لو آمنتٌ بهذا كله فسأقول: 
"لفد تواظأً الله ونبية على ليؤذيانى؟" قانا أرى الله يصدر 
الأوامر والنبيّ يبلغني إياهاء وإن لم أمتثل لأمر الله فإنه 
سيدخلني جهثمء وهذا فرض للإملاءات بامتياز!! من هنا 
يشعر الكثيرون بأن الدين يفرض عليهم إملاءاته! 

٠‏ مشكلة الإنسان - المعاصر على الأقل - ليست في أنه: 
أيوجد في العالم إله أم لا؟ فأكثر سكان الأرض يُقرُون بوجود 


SS n‏ ل اا ا ل شر 
لست مت كلة الت ر فى أنه هل جاء أنباء أو لذ؟ وان 
الذين رفضوا الدين ووقفوا بوجه الأنبياء كانوا - في الحقيقة 
- مذنبين؛ بذنب الكفر.. بذنب الشرك! 


مشكلة الإنسان "الذنب" وليس قبول أصول العقائد من توحيد ونبوة ومعاد! 


٠‏ مشكلة الإنسان ليست في أصل وحود الله تغالى: واصل 
النبوة. وأصل المعاد - من الناحيتين الفكرية والعقائدية - 
بل مشكلته هي مع "الذنوب"» ولا بد من أن يستوعب أنه: 
لماذا سمي خطا الانسان "ذنيا" ولماذا تُعاقت عليه بالتار؟! 
هذه هي معضلة البشرية. 

٠‏ إنك إن تركت الناس وشأنها لقبلت بأمور كثيرة» كوجود الله 
على سبل المتال. ولو تاملت قليلاً لأمنت أيضا بالمعاد. 
Vl 1‏ فخت )لزنا 

٠‏ كما ولبست مشكلة الإنسان في قول أفضلبة انبياء الله 
وأوليائه على باقي البشر. أي: لو لم يكن موضوع الذنب 
لا اا فلك ا "م الا ا 
فسيّقرٌ بذلك في أغلب الظن ولا يتضايقء وإثه إن أقرٌ بهذا 
فقد أقرٌ بالأنبياء والأئمة أيضاً. 


مشكلة معارضي الأنبياء كانت أيضاً "الذنب"؛ فحينما لا تنصاع "لأمر الله 
ورسوله" فهذا ذنب! 


٠‏ مشكلة الإنسان هي قضية القرآن الجوهرية ذاتها؛ وهي: 
'"لغاذا تذك؟” فالات ان إلى ما قبل هذة المرخلة: لا 
اعتراض لديه عادة؛ فهو يعترف أنه "أخطأ". وعليه تدارك 
خطئه» وأنْ يحاول أن لا يكزره» وأنْ خطأه يُلحق به الضرر. 

٠‏ المشكلة تبدا حينما يلصق الله عر وجل بخطأ الإنسان هذا 
عنوان "الذنب"! ولذا فإنه حينما يأتي نبي ويرسم لهذا 
الإنسان خطوط المعصية والثواب فإنه يثور ضد هذا النبيء 
بل وقد يذهب إلى إنزال الله من عرش ربوبيته أيضا! فإن 


ME TET ل‎ O 
تكون له مع هذا الأخير مشكلة!‎ 

٠‏ يقول تعالى في قرآنه الكريم: كلما جاءهم رسول بأمر من 
الله لا تهواه أنفس هم فإما أن يقتلوه وإما أن يكذدّبوه: «كُلَمَا 
جَاءَهُمْ رَسُولك ما لا تَهوى أَنْقْسْ هُمْ فريقاً كَذَبُوا وفريقاً 
يَفْتُلُون» (المائدة/70). على أنهم كانوا يذعنون حقاً بأن هذا 
الرسول لا يكذبء لكن بما أنهم لم يكونوا راغبين في اتباع 
"أمرة" فقد كانوا يقتلوته أو يكذبونه. مش كلتهم مع النبي 
كانت في أنه يأمرهم وينهاهم نيابة عن الله سبحانه وأنهم 
إن لم ينصاعوا إليه عُدَّ عدم انصياعهم هذا "ذنباً"! 


محل تراع ارف اام بالطاعة وعدم الما ولس قفرا ا اة 
أولياء الله 


٠‏ محل نزاع البشر لم يكن حتى القبول بأفضلية أولياء الله بل 
كان الذن ا الم يكن سول اللةرص ) قل أن يبعت بالبوة 
رحلا صالحا؟ بلى. ألم يكن أفضل شتان مكة؟ بلى. ألم يكن 
الناس مَُقرّين بأنه(ص) أفضل منهم جميعا؟ بلى كانوا 
مقرين. لكن الويل من تلك اللحظة التي يصبح فيها هذا 
النبي هو الناهي عن الذنب» والآمر بالثواب» والمعيّن لحدود 
الطاعة والمعصية! من هذه النقطة تحديداً يبدأ النزاع! 

٠‏ وليس موضع النزاع أن البشر لا يُقرّون بخطئهم! بل إنهم 
غالبا ما يذعنون بان اخطاءهم تلحق بهم هم الأذىء بل إنك 
اک ھم 5 ال الله ان "الي كال انت وا اح 


قولي: "ليس لي دين" معناه أني لا أريد أن أعترف بوجود الذنب! 


لوالا ال وال 20 
ن ال لهه فلات دد ال E‏ 
لست واا وها اه ودا عادة مشكلة کے 
كهذا ليست الاعتقاد بالله وبالنبي وما إلى ذلك! فعندما 
IL lI El‏ مسوك 


ST N TT 
فان المتديّن هو الذي يُقِرٌ بأن بعض الأفعال هي "معاص".‎ 
ا اجات اضر ال( 6 ال تي ددم عل آل‎ 

"إلهي عفوكء لقد أجرّمث!" 


حتى مشاكل البشر العقائديةء "كالشرك". يضعها الله في خانة "الذنوب"! 


٠‏ النزاع في القرآن الكريم أيضاً يدور حول الذنب وعدمه. بل إن 
الله - أساساً - يضع المشاكل العقائدية للبشر في خانة 
لذو اسا فال ل حيست المطق الى علا د 
ا ل ا ا ا عدم 
الإخلاصء فإن كل شرك عقائدي» وكل إنكار لحقائق العالمء 
وکل رفض للعقائد يسمّيه الله "ذنباً!" 

٠‏ نحن نعي أن بعض الخطايا هي ذنوب؛ فالجميع يدرك أن 
إنزال الظلم بالمظلوم متلا ذنب ويقبّحه أيضاً. لكن ثمة 
أمور لا ندرك ما هو الداعي لكونها ذنوباً؛ مثل بعض 
الاعوجاجات العقائدية (كالشرك والكفر). 


قضية الدين الأولى ليست هي الأخلاق والمعتقدات» بل محورها "الذنوب" 


٠‏ كما قد تقدم فإن قضية الدين الأولى ليست هي المعتقدات 
أيضاء بل الكلام يدور حول الذنب» وفيما إذا كان البشر يقر 
بهذا أو لا. كما أن قضية الدين الرئيسة ليست هي الأخلاق 
أيضاً. بل إن محورها هو الذنب! فلو أرَحتَ موضوع الذنب 
تانوات lG AMS Il‏ 
الكثيرون. معظم الأفلام أيضا تُظهر الأخلاق الحسنة 
والقبيحة. وإن أرادوك أن تقول: "هذه الشخصية شخصية 
سيئة" أبرّزوا فيها بضع أخلاقيات سيئة. لكن لا أحد يصبح 
متديّاً بهذه المواضيع الأخلاقية! _ 

٠‏ الجميع يوافقك الرأي إذا قلت: "أن يبذل المرء ويعطي فهو 
OT‏ الناحت الخلفة! لكر علات شولك لخدي 
دفع المرء څمس ماله وزكاته هو ذنب وهو يجعل لقمته 
حراما" حتى يندلع النزاع! 


٠‏ والجميع يذعن بأن الس خاء وإعانة الفقراء أمر حسّن. وأن 
البخل بذيء أخلاقياً لكن ما إن يُوَطر خلّق السخاء هذا بإطار 
ن رعى فيقال: وجب أن تدقع خمس مالك وإلا حرمت 
لقمتك!" حدى يقوم التراع من أنة: "ما هذا الإكراة من الدين 
للإنسان؟!" 


لم يكن للمعارضين مشكلة مع أخلاق الأنبياء» بل كان النزاع حول احترام حدود 
الله التي يضعها الأنبياء(ع) 


اال کل ال كانت للا مج الاه لم كاروا 
يقتلونهم؟ لم تكن للناس مع الأنبياء مش كلة في البُعد 
الأخلاقي: بل كان النزاع حول احترام حدود الله وما يشرّعه 
الأنبياء من الحلال والحرام. 

NM 2‏ شال كا اا الم 052 لملا 
كلمع اله لا لاع الا ا ا اة الدع لذ 
يتحدث إلا في الأخلاق والعقائد يحبه الجميع» لكن ما إن 
يخوض في حدود الله حتى تنطلق الآراء المعاكسة ضدّه! 

٠‏ نزاع الناس الجوهري مع أنبياء الله كان على خلفية أن كلام 
الأنبباء لم يكن أخلاقيا محضا. بل - أساسآ - لو أراد انبياء 
الله الخوض في الأخلاق فقط لما لزم أن يصبحوا أنبياء! 
فلقمان الحكيم كان يتكلم كلاماً أخلاقياً غاية في الروعة 
ولم يكن يثار حوله نزاع ومعارضة. 


حول ماذا کان النزاع الأساسي للدين مع مؤيديه ومعارضيه؟ 


٠‏ حول مادا كات البراع الا اسى للدي مع مناونه. بل مع 
جمهوره. بل وحتى مع المتدينين؟ كان نزاعه معهم حول 
الحدود التي يضعها الله تحت عنوان الذنب والطاعة.. تحت 
عنوان أوامره ونواهيه! من هنا يندلع الصراع؛ بدءاً من الصراع 
الداخلي ووولا الى الصراع الا حى. هذه هى العفدة 
(نقطة الإنارة والضراع) الأساسسية للفران ولحياة البشر. 
وحتى أولياء الله فإنهم حينما يس كبون الدموع عند أعتاب 
ربهم فإن حديثهم يدور دوماً حول هذا الموضوع. 


. بل لقد جعل الله تعالى علاقته بعباده حول محور هذه 
العقدة» وهو أنه: "هل أذنبت؟ هل أطعت؟ هل عصّيت؟" ولا 
يقف الأمر عند الطاعة والمعصية فقطء بل تُستاأنف القصة 
م 2 ادا اط فقول لل "إن اط فاخلك لب قى 
طاعتك.. فلا بد أن أقبل أنا بهذه الطاعة!" فالله يريد أن تدور 
علاقته بعبده في هذا الفلك! 

> ها خط ر ول اللهدرض) معرقا يسور رمضان المبارك 
قام أمير المؤمنين(ع) فقال كما في الخبر: «يا رسولك الله 
مَا أَفضَلٌ الأغْمَال في هَذَا الشَّهْر؟ فقاك(ص): انا الحسنء 
أَفْضَلَ الأغمَال في هدا الس هر الْوَرَعٌ عَنْ محارم الله عر 
وَجَل» (أمالي الصدوق/ ص95). 


هل نحن مُقرّون كل الإقرار بموضوع الذنب من الناحية القلبية (لا الاعتقادية 
فقط)؟ 


٠‏ هل نحن مقرون بموضوع الذنب والثواب من حيث الاعتقاد؟ 
ال لا يد أن نكون مغرين به للكون ها الساعة! لكن انمد 
به كل الإقرار حتى من الناحية القلبية أم لا؟ هذا ما علينا 
أ ن نشتغل عليه. فان اشتقلنا عليه فإننا سنفرح في حياتنا 
وهي عدم ارتكابٍ المعاصي! كما رُوي عن ار 
المؤمنين(ع): «كل يوم لا يُعصى الله فيه فَهُوَ يَوْمُ عِيد» 
(نهج البلاغة/ الحكمة428). فهل نحن هكذا حقاً؟ هل نقد 
نحن بهذا؟ 

ال NS I‏ حا لع N‏ ىر يشل إلى 
قناعة حقيقية بخصوص الذنب فسيكون الكفٌّ عن المعصية 
بالنسبة له من الأهمية ما يجعله يضطرب إذا اقتربّت منه. 

إننا لم ُخلق لنكون صالحين وناجحين في حياتناء بل خُلقنا لإقامة علاقة بالله 

٠‏ إننا لم نأت إلى هذه الدنيا لنكون صالحين! بل ولم تُخلق 
لتجتنت ارتكاب الأخطاء أيضا! فالإنسان لا يقتنع بهذا. كما 
أننا لم نُخلق لنكون ناجحين في حياتنا. فما إن تبلغ نجاحاً 
ما حتى ترى أنه ليس شيئاء ويبدأ صدرك بالانقباض تدريجياً. 


فَلماذا سكل أعلى تستبة كابة بين الظلاب المقبولين 
باختبار الثانوية العامة؟ لأن المرء ما إن يصيب نجاحاً حتى 
بقول في ذات نفسة: "ثم ماذ]؟]" 

٠‏ ما من نجاح أو كمال تصله فى هذه الذنيا حتى يغمر الحرث 
قلبك. اللهم إلا إذا أفسدت روحك وخدعت نفسك! فإن كنت 
إنساناً سليماً فسينقبض صدرك ويجتاحك الحزن مع أي 
نجاح تبلفه في الدنيا؛ ذلك أننا أصلاً لم تُخلق لهذه الأمور 
ولا نقتنع باي منها. 

E‏ الكون DC‏ علشاء م أن دلوا على 
العنوان الخطأ! نحن إنما خُلقنا للاتصال بالله تعالى! 


علاقة العبد والمولى تتبلور في "الأمر والطاعة" 


ا ا ل ل ل N‏ 
بالمولى إنما تتبلور في "الأمر" و"الطاعة". ولا غير! 

IL‏ ل ل ال EL‏ ات ]ا 
خُلِقنا من أجل تحقق شيء اسمه "العبودية"! ولا يتحقق 
هذا بحضور درس في العقائد وإدراك "أنني عبد وهو مولى", 
بل من خلال التمرين.. تمرين طاعة أمر المولى! قل: 
"إلهي. ساظل اطيع اوامرك حتى اذوق طعم العبودية!" 


"للتمرّن على العبودية" علينا الاستمرار في قبول أوامر الله وتنفيذها 


٠‏ من أجل أن نستوعب ذهنياً مسألة العبودية ونقترب من 
هدق الخلقة فإن علينا الاستمرار بالرض وخ لأوامر الله 
وتنفيذها. فمن أراد استيعاب مفهوم العبودية فلا بد أن 
يقابل أمر الله دوماً بالقول: "سمعاً وطاعة!".. عليه أن ينقُذ 
أوامره عز وجل على نحو موص ول ليُعلم أنه عبد هذا 
المولى! كما يتوحب عليه الوقوف بوجه كل من يحاوك 
انبلط عليه تحص ال فل ف الم لامكا 
ليتضح أنه يأبى أن يكون عبداً للطاغوت. 

٠‏ فالذى يكوت عدا لله لا پس کہ أن يفم ب اط مس ری 


N I Oh O 


تستبطن في ذاتها الثورية أيضاً. فلماذا قمنا بالثورة؟ لأنه لا 
يمكننا أن نكون عبيداً لغير اللّه!.. الآخرون يريدون استعبادنا.. 
وعلينا التمرّس على عدم الرقّ للطاغوتء والتمژن على 
العبودية لله! 


لماذا يلتذ العبد بتلقي أوامر المولى ونواهيه؟ 


٠‏ حينما يقوى حسس العبودية في الإنسان يسعى الأخير دوماً 
لاستغفار مولاه والاعتذار منه» وهذا من جملة الأعراض 
الذاتية لحس العبودية؛ فالعبذ سيش عر دوماً بالتقصير أمام 
مولاه. 

. أهم ما يود العبد تلقيه من مولاه هو "الأمر والنهي". وهو 
NN‏ ات eNOS TIO‏ 
ادما قالد إن لم يتلق هذا فن رةس تاق قائلا: 
"إلهيء ألم تعد تعتبر لي حسابا؟!" 


ابدأ "بتنفيذ الأوامر" وسيدب حس العبودية في وجودك 


٠‏ الفُقدة الرئيسة في الدين هي الذنب والثواب. فماذا نصنع 
لكي نستوعب هذه المسألة؟ لقد أعلن الله تعالى لائحة 
الا كما كد قارمة اعا ا 
والمكروهات أيضاً. فاشرع "بتنفيذ الأوامر" وسيدب حس 
العبودية في وجودك. 

- فل شاهدت عضيم تصرف كالمتسول ومد بد المشالة 
انما دفت؟ هذا قعل قبح للغابة. البعض الآخر س ول 
ويستعطي على باب الله عز وجل. والاستجداء على باب 
الله وإن كان في غاية الروعة لكننا تفسده؛ بمعنى أن 
العف ل >-> إذا طرف ا الك وى إن يال د اوو 
ثم يرحل! والله يسخر من أمثال هؤلاء في قرآنه الكريم من 
أنهم إذا ضربهم وسط البحر إعصار أخلصوا الدعاء أن: 
"إلفيء تجني!" لكن ما إن يطاوا رر الأمان بش ركوا! أمثال 
هولاء لا يبحثون عن العبودية: «قإذًا رَكِبُوا في الْقُلك دَعَوَا 


الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ فلمًا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرّ إا هُمْ 
يُشْركُون» (العنكبوت/65). 

٠‏ ماذا نصنع لكي ينشأ في قلوبنا الشيء الذي خُلقنا لأجلهء 
وهو العبودية والاتصال بالله؟ فإن تَشّأ هذا في قلوبنا توجّهنا 
ال اسه ا اا ال ب هو الع | الك دونك 
عنه؟" أي إننا سنتوق إلى تلقي الأوامر والنواهي من الله 
TSS CIEE aE ls‏ 
ا ل ل ]1 2 ل 
والحرام.. ثم سثفتح باب الاستغفارء إلى درجة أنك 
ستخصص كل أوقات فراغك للاستغفار وتلتذ لذلك. 

ل ااا ا )5 غاا دالا :دا 
مَؤلايَ بذِكْركَ عاش قلبي» (إقبال الأعمال/ ج1/ ص73). 
فبماذا يخاطب أولياء الله لدی ذكر ربهم وهم يلتذون بذكره 
كل هذة اللذة؟ أك د عانوم الا عا االو اعت 
عني.." وهم يلتذون بهذا كل لذة! لا تظن أنهم يتألمون! ولا 
دف يل الل وال اه "عا شعت هذ اال .1 إن على 
ال ءاتلا فك تدا كلا فأولاء الل وو 
من دون معصية! إنهم يستغفرون مع الطاعة أيضاً قائلين: 
"إلهيء لم أستطع تنفيذ أمرك كما ينبغي. فاعفٌ عني!" 
وكانة لا اه لوم ادا متلوا بير باک ربمم شوى الا عار 


ا 
لقد فرض الله الواجب والحرام ليرى "أتحب أن تكون عبده أم لا؟" 


٠‏ روي عن الإمام الصادق(ع) قوله: «إن الله بميّه وَرَحْمَتِه لما 
فَرَضَ عَلَيْكُمٌ الْقَرَائْضَ لَمْ يَفْرِضٌ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ يحاجة مِنْهُ 
إِلَيْكُم بل برحمة منه» (تحف العقول/ ص485)؛ أي إن الله 
إنما يَنَسْسَئ عبده من خلال فرضه الواجب والحرام وإنك لا 
تقنع ولا تتزن بأقل من "التعبد" له عز وجل! 

٠‏ وفي تتمة الرواية: «ليميز ا مِنَ الطيّب وِلِيَبْتلِيَ ما في 
صَدُورِكُمْ وَلِيُمَخْصّ ما فِي فَلُوبِكُمْ لِنُسَابقوا إلى رَحْمَّة الله» 
(المصدر السابق)؛ فالله إنما أوحب ذلك علينا ليتضح ما في 


أعماقنا! وماذا ينبغي أن يكون في أعماقنا؟ ما ينبغي أن 
يكون في أعماقنا هو: "أتحب أن تكون عبداً لله أم لا؟ هل 
IBOLT SINE‏ لشفت هرا 
الفراع الك ر قل ارلا أك قراع؟ فراع أنه "أريد راه 
ال ال ل ان سف ند د 
المعلوم أن هناك رباً!.. وإنك لا تنمو وتتكامل إن علمت أن 
قال رال غلل ان ا ال مر خلة أنه : !حب أن أكون 
عبداًء وأن يوحه مولاي لي الأوامر!" 

٠‏ الله إنّما يوحّه إليك الأوامر ليرى ما يضمره قلبّك؟ فإن تمصت 
من أوامره اتضح أنك لم تصبح بعدٌ عبداً, أو لا تريد أن تصير 
عرذا! 


عندما تولع في أمر مولاك ونهيه ستحب أن تعتذر منه دوماً 


حال امام لهاان ا ل ال ل ان 
وبا ا قهذ] ہہ أنك کے ]إن ر ولل الله له 
الذنب. أتعلم إلى أين ستصل بهذا؟ إنك ستصل إلى حيث 
ت إن طرف بات پل دوما قائلا لی ار وا 
GS I EEN E‏ لك CIN‏ 
في توجيه الأوامر لي!" 

٠‏ إن باستطاعة كل من أحب رؤية مغازلة الله له أن يراها في 
لحظة خاصة؛ وهي أن يقف على أعتاب ربه مخاطباً إياه: 
"إلهيء أرجو المعذرة... أعتذر إذ لم أنجز طاعاتي على نحو 
صحيح... العفو إذ أجرمث..." فالله نففسه يقول: «إن اللة 
يحب التوابين» (البقرة/222). 


لماذا يحتاج التديّن إلى كل هذا القدر من الدعوة والتبيين؟/ علام يُتَخَذْ الدين 
هزواً ويُستهزأ به كل هذا الاستهزاء؟ 


٠‏ لماذا يحتاج التديّن إلى كل هذا القدر من الدعوة: والتبيينء 
والتعليم: والتفهيم؟ أيقود الدين إلى اعوجاج في الفهم 
وسو في التفسير مما يحثّم علينا دوماً إزالة هذا 
الاعوجاج؟ هل الدين عَصِيٌّ على التقبّل وإنّ علينا مضاعفة 


الدعوة إليه ونشر تعاليمه ليصبح متقبّلاً؟ هل التديّن شديد 
المرارة وإننا نسعى - عبر التبليغ والتبيين - إلى جعله حلواً 
وعذباً؟ لماذا يتطلب تبليغ الدين وتعليمه كل هذه الجهود؟ 
لم يتحتم علينا إنفاق كل هذا الوقت لنقتنع بالتدين؟ 

٠‏ من ناحية اخرى: لماذا جذ الدين > اكثر من أي مقولة 
أخرى - هزواً ويُستهرَاً به في المجتمعات البشرية؟ وهو 
الأمر القائم منذ الأرك والذي أشار إلية القران الكريم مراراً 
وتكراراً. لماذا الهجوم على التديّن شرس إلى حد بعيد؟ ما 
الذي يدعو البعض إذا سمع كلاماً دينياً إلى السخرية منه 
بكل بساطة» بل وقد ينهم المتدينين بأنهم جَهَلة لا عقل 
لهم؟ 


الدين بحاجة إلى بيان لأنه عميق الغور/ العقول الضحلة لا تفهم الدين فتسخر 
منه 


٠‏ الجواب على السؤالين أعلاه واحد وهو أن احتياج الدين إلى 
كل هذا التبليغ والتبيين بعود إلى أن الدين عميق الأغوارء لا 
ياخذ بنظر الاعتبار حاضر الإنسان فحست. بل مستقيله 
لضا فالإنسان مخلوق خالد يرمي بطرفه إلى ما لا نهاية, 
وهو لا يرى أغلب حاجاته المستورة: أما الدين فيراهاء ولهذا 
تراه يطرح خطاباً لا يدركه الإنسان» بل وقد بسخر منه أبضاً. 

٠‏ إن تعاليم الدين عميقة ومعقدة إلى أبعد الحدود وقد تبدو 
للسطحيين مثيرة للسخرية؛ ذلك أن العقول الضحلة 
الضصغيرة التي لا تبصر إلا الظواهر لا تدرك تعاليم الذين. 
وهي لذلك قد تراها غير عقلائية. بل وتعتبرها مضرة 
بالبشر! فقد ينبري مثلاً بعض الجُمَّال قائلين عن الصوم: 
"الامناء ع ت الما 12 ساعة ص الا في ين 
تقول جماعة من الأطباء الأجانب بعد سنوات من البحث 
والدراسة: "لقد أجرينا دراسة على الموضوع فوجدنا 
العكس؛ وهو أن الصوم مفيد للبدن أيما فائدة ومن الخطأ 
تماما القول: إن الامتناع عن شرب الماء 12 ساعة د 
بالبدن!" 


الإنسان مخلوق عميق الأغوار له احتياجات خفية معقدة ولهذا فإن الدين عميق 

الغور أيضاً 

٠‏ تعاليم الدين إنما صممت للإنسان» وبما أن الإنسان مخلوق 
ذو أغوار عميقة جداً وله احتياجات معقدة خفية فحينما 
باتني الذين مجاول تلبية هذة الاحتباحات فإنه لا ندرك 
بسهولة» ومن هنا يتعيّن على المرء التأمّل في الدين طويلاً 
لإقناع نفسه به. 

“اله فالا ى رم الا ال کا يالك انظاعا 1ه 
NM‏ ا ل lM‏ 
إلى جهد كبير ليس توعب الدين بعمق ويقتنع به حق 
لقاع فال آم ع ذكاء 0 0 ولنا شري الاد كاك 
متدينين.. وسيأتي يوم على المجتمع البشري يقول فيه 
الئاس إذا رأوا متديناء "ما أذكاة من إنسان؟" وإذا شاهدوا 
عر مد اک جاهل هااا هذا الام غير ماف فى 
ثقافتنا الحالية على الإطلاق. في حين أنه منطق القرآن إذ 
يقول: «وَإذًا قِيل لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النَاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنْ كمَا 
آمَنَ الش فهاءٌ ألا إِنَهُمْ هُمٌ الشّفهاء وَلكِنْ لا يَعْلَمُون» 
(البقرة/13)؛ فالذين لا يؤمنون ينعتون المؤمنين "بالسفاهة 
والجهل!" فيرد الله عليهم: "إنهم هم السفهاء والجهال. كما 
يقول عز من قائل في موضع آخر: لا يرغب عن هذا الدين 
إلا الجاهل: «وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَّفة 
تفْسّه» (البقرة/130). 

٠.‏ لقد فشلنا إلى الآن في إيصال المجتمع إلى قناعة بأنه: 
"بما أن الدين عميق الأغوار فقد يظل منعزلاً؛: شأن العاقل 
الذي يعيش وسط السفهاء. إذا يظل - عادة - وحيدا لا يعي 
الناس ما يقول» بل ويسخرون منه!" 


لماذا ينبغي لمن يريد ممارسة الدين أن يفهم الدين بعمق؟ 


ا ا ا ا ا ا 0 
السبب هو أن خطاب الدين خطاب عميق وهو يتعارض مع 
بعض احتياجات الإنسان السطحية والابتدائية. فإن أراد 
الإنسان الاقتناع بقضية التدين فسيكون بحاجة إلى جهد 
فكري عميق. إذن الدين - أولاً - يلبي احتياجات الإنسان 
العميقة. فإن لم تلمس هذا النمط من احتياحاتك لم تشعر 
بالحاجة إلى الدين. والدين - ثانياً - قد يجابه بعض 
احتياجاتك السطحية قائلاً: "تخل عن احتياجك هذا فهو 
لس فيما في الوفت ال ى لكك لاا عن هدة 
الاحتياجات» فيبدأ الصراع. 

لا نالات کک اة ااا الب قوم 
عميق للدين وإلا فسوف لا نقتنع به. وكل إنسان هو بحاجة 
إلى مثل هذا الفهم العميق للدين؛ فلا تتصورتٌ أن بالإمكان 
تحويل الدين إلى طائفة من القضايا الثقافية (كتقاليد النوروز 
مثلاً) لعلاج هذه المعضلة إلى الأبد! فمشكلة الدين هذه لا 
تُحَلّ (بهذه الطريقة) على الإطلاق؛ لأن على كل فرد أن 
يصل إلى هذه القناعة. 


على كل إنسان ليكون متديّناً أن يبلغ هذه القناعة بمعزل عن غيره 


٠‏ لا يمكن للدين أن يتحول إلى ثقافة. نعم من الممكن لأجزاء 
2 الذي أن تول ال غادات: كا ل الات ال ٠‏ فى 
o MM N < N 2‏ 
يتحول في الغالب إلى ثقافة. والذي يتعين فيه على كل 
ص أن شرر عله اناد كيف بدي هه ةم الطاعة 
والمعصية. 

٠‏ الكثير من أنماط السلوك إذا تحولت إلى ثقافة مارس عا 
الجميع؛ أما الدين فليس هو كذلك. من هنا فإنه يتعين على 
كل 6 ات كوت اد ان | ت ال هده 
القناعة بمعرل عن الأخرين. على سببل المتال: قائدة 
الترفيه عن النفس والاستفادة من الطبيعة أيام النوروز 
(الربيع) معلومة وملموسة للناس كافة» ولذا ترى الجميع 


يستفيد من الطبيعة في هذه الأيام وليس ثمة حاجة إلى 
المبالغة في توضيح هذه الفائدة للناس وإقناعهم بها. 

٠‏ رصعل الدين كل عام أمام ظاهرة اس مها الصيام ون ور 
رمضان المبارك. ولشهر رمضان - أولا - أثر عميقء: لكن من 
المتعدّر علينا إدراك طبيعة هذا الأثر بس هولة كي نحب 
الصيام! تانياًء حين يقال نجل عن احتياحك الس طحى 
الابتدائي هذا - وهو الأكل والشرب - لفترة معيّنة!" فإن 
كل إنسان يرغب في الامتناع عن الأكل والشرب سيدخل 
في صرع وهو. لهذاء بحاجة إلى فهم عميق ليقتنع 
بالصيام. من هنا فإن الصيام لا يتحول بهذه البساطة إلى 
ثقافة. وهو ليس مما يقبله الجميع ويمارسه عن طيب 
خاطر؛ أي إنه ليس كتقليد "النوروز" الذي يقبله الكل 
ويمارسه بكل سهولة. 


الدين لا هو مر ولا صعب. لكنه عميق!/ عليك أن تُقنع نفسك بغمق الدين كي 
تسهل عليك ممارسته 


التدين شديد المرارة وإننا نسعى - عبر التبليغ والتبيين - 
إلى جعله حلواً وعذباً؟ الدين لا هو مر ولا صعب؛ لكنه 
عميق! فالدين ليس أمراً شاقا لا يمارسه إلا جماعة خاصة 
أو نمط معن من الناس. 

قله اال بان الى 0 لآ فو شيل لكه 
عميق! وانك حينما ندرك الشتيء العميق د بحن بلا 
علا CE‏ رآ الي ا NEE‏ 
هذا كي يسهل عليه ممارسته. ومن هنا فإن فهم الدين. 
بالمعنى الحقيقي للكلمة» يحتاج إلى جهد. 


لماذا إقناع الإنسان بترك المعصية صعب؟ 
LI E‏ الس لك 


المُعطاة في المدرسة والجامعة غير مقصودة هنا! بل مرادنا 
من فهم الدين هو "اقتناع الإنسان بأن الفعل الفلاني ذنب 


ولا يجوز إتيانه!" وإن إقناع الإنسان بهذا أمرٌ صعب أيضاً 
لسببين: الأول هو أن الإقلاع عن الذنب يرتبط باحتياج 
2ق ف ا اانل وات ل نل1 ال اكم هذا 
بسهولة. والثاني هو أن عليك» من أجل الكف عن المعصيةء 
EIN G E aul‏ 
السهل عليك غض الطرف عنه» اللهِمٌٌ إلا أن تدرك تماما ما 
الحكاية لتكون حاضراً للإقلاع عن الذنب. 

ل ل اکا ا ا م 
بنرك معصية أمر ص لأنها قضية عميفة. إذن الذي ليس 
صعباء لكنّ العمق الذي فيه يجعل إقناع المرء بالتديّن والكف 
2 ال اف فان أدركا نا اي 28 طول عليا 
الل طل و ك اناا شما ولع أاظلى ف الات 
والأحاديث على "الفهم العميق للدين" مص طلح "الفقه 
ففقهُك للشيء هو "فهِمُك العميق له" ار 
به واطلاعك عليه! فالفقه ليس علماً سطحيا. مك باك 
بالإخبار» بل هو معرفة الطبقات الباطنية للحقيقة التي لا 
تبدو بشكل ظاهر. 


محور الفهم العميق للدين هو "اقتناعي بالكف عن الذنب" 


٠‏ روي عن الإمام الصضادق(ع) أنه قال: <لا بس كمل عند 
حَفِيقة الإيمَان حَنَى تَكُونَ فيه خِضَال ثَلَات: الْفِقَهُ في 
الدذينء وخسن التَفْدِيرِ في المَعِيسّة:, وَالصّبْرٌ على الرَّرَايَا» 
(تحف العقول/ ص324)؛ أي أولاً: أن يمتلك فهماً عميقاً 
لل دا أن يتمتع بحسن التدبير وكسب المال 
والعيش عيشا جيداً (أي إن هذا يمثل ثلث الطريق إلى 
كمال الإيمان)ء وثالثاً: أن يصبر عند الشدائد. 

> أن يرودوك بلائحة بالمعاصى واخرى بالحستات. قهذا لبس 
وها عقا للدين!... أن تلم الرسالة الفطلية ةف ت 
فهذا فهمٌ سطحي للدين!... أما الفهم العميق للدين 
فمحوره هو "أن أقتنع بأن لا أذنب". واللافت هو أن معظم 
الآيات القرآنية تصب في هذا الوادي؛ وهو إقناعنا بعدم 


المعصية! فالآيات التي تتحدث عن الأحكام الدينية لا تزيد 
عن مائة آية. في حين أن ما بريد على سنة آلاف آية قرانية 
هدفها إقناعنا بالتديّن! 

٠‏ روي عن الإمام الباقر(ع) قوله: «لو تيت بشاب من شباب 
الشييعة لا بتَفقه لأدَبْتَهُ» (المحاسن/ ج1/ ص228). وفي 
رواية أخرى: «لأْؤْحَغْته» عوضاً عن «لأدَبثّه»؛ أي لضربته 
وعاقبته حتى أوجعه! 

٠‏ لماذا ينبغي لكل شاب أن يتفقه في الدين؟ لأن على كل 
شاب أن يقتنع على حذة بأنه: "لماذا لا يعور لی أن اذزك؟" 
ولما كانت هذه المسالة معقدة فإن على الشاب أن يتحول 
الى عنصر متعمق ليقتئع بهذا. قمهما انيت النفس الأمارة 
بالدليل أفلتت منه متذرّعة بذريعة. لذا لا بد أن تكرّر عليها 
الدليل تلو الدليل وتحاصرها حتى تستسلم وترضخ. فإن 
على كل امرئ أن يقوم بجهد فقهي لكي يقتنع بانه: "لماذا 
لا يجوز لي أن أذنب؟ بل - أساسآا - لماذا أصدر الله الأوامر 
وجعل الذنب والثواب؟" 


قولنا: "على الشاب أن يتفقه في الدين بعمق" ب يعني أن يفهم بعمق ق: "لم لا 
يجوز لي أن أذنب؟" 


قوذلا عا ال ارات هه الا وه ل ل 
يُزوّدوه بطبقة سطحية من المعلومات الدينية أو بمعلومات 
دينية سطحية ليحفظها!" كلا.. بل عليه أن يفهم الدين 
بعمقء والمصداق الأفضل والأهم لفهم الدين بعمق هو أن 
يفهم بشكل عميق "لِم لا يجوز لي أن أذنب؟" فإن لم يدرك 
هذا كان كل ما يدركه فرعياً! 

٠‏ وإن كان جوابه LL‏ وان لل ول امي 
"لأن الله أمرني بهذا وإن لم أمتثل فإن مصيري نار جهنم!" 
فهذا ليس فهماً عميقاً! ولا أحد يقتنع بهذا الكلام ببساطة! 
وإن اقتنع به أحد فسأشك باقتناعه وأقول: "يوماً ما سيفة 
اا 1 ال |" 


٠‏ الذي يقنع نفسه بالتدين وترك المعصية دونما تفقه وعبر 
بضع أدلة سطحية وحسب فلا بد أنه يعاني من مشكلة, 
مع أنه قد لا يدرك هو هذا. فقد يكون تأثر بالمحيط! وشخص 
كهذا س يسقط أثناء الغربلات الإلهية! كأن يضع الله في 
طريقه شخصاً سيّئ التديّن (شخصا ذا ظاهر ديني) فينقل 
له انطباعاً سينا عن التديّن مما يؤدي إلى خروجه من 
ال 

٠‏ أول أو أهم موضوع في عملية الفهم العميق للدين هو: 
"لماذا لا يجوز لي أن أذنب؟ ولماذا يأمرني اللّه؟ ولماذا يجعل 
الجنة والنار جزاءً لأعمالي؟" على أن الإنسان» وبعد اقتناعه 
بالتقوى والسلوك الديني بعمقء. قد يرتكب إثمآء وعلاج هذا 
الإتم الاستغفار. أو قد يخاطب ربه أن: "إلهيء إنني مقتنع 
بهذا الطريق» لكنه شاق علي" وسيمدٌ الله له يد العون. بل 
> ا ا ا شيش اوا 5 خاة ا 
هي عقدة العلاقة بينه وبين مولاه.. وعقدة العلاقة بين 
العبد والمولى تكمن في قول الأول: "إلهيء اغفر لي إذ 


للأسف نحن الحوزويين ضعفاء في بيان الالتفاتات الاستراتيجية للدين 


٠‏ لماذا نحن بحاجة إلى توضيح الدين؟ لأن الدين قضية عميقة 
وإن على كل إنسان على حدة أن يدرك هذا العمق. ولماذا 
د البعض من الدين والتدين؟ لأن الدين موا وإن من 
دأب أصحاب العقول الضحلة والنظرة السطحية أن يتخذوه 
هزواً. وللأسف فإن الحوزة العلمية قد تعاملت بصعف مع 
مسالة تبيين وتبليغ هذا الدين - العميق جدا - لتلبية 
حاجات المجتمع المعاصر.. إننا معاشر طلبة العلوم الدينية 
ضعفاء!.. نحن عاحزون حتى عن الدقاع بش كل حيد عن 
بعض الأحكام البسيطة» وغير قادرين على إيصال الناس 
إلى قناعة بهذا الخصوص! 

٠‏ إننا معشر طلاب الحوزة نشكو ضعفاً في عملية عرض 
الذين؛ خصوضا ما يتصل بات د التفاتانة الاستراتيحية 


حساسيةء وإلا لما شهدنا كل هذا الابتعاد عن الدين! فما 
COU‏ ال Ca‏ ير NS Naa‏ 
الا وال - هن أنه د جص لشت وات اك 
3 ا كز سالك 

أي جزء من الدين يتحتم علينا فهمه بعمق؟ 

٠‏ يروك عن أبي عبد الله الصادق(ع) قوله: «إدًا أَرَادَ الله بعَبْدِ 
خَيْراً فَفَعَهُ فِي الدّين» (الكافي/ ج1/ ص32). لكن أي جزء 
من الدين يتحتم علينا التفقّه فيه وفهمه بعمق؟ الجواب: 
ذلك ال الذى رس عى القرات الكريم لإشاعنا به وهو" 
"ضرورة امتلاكنا الدافع للكفٌ عن المعصية". فعلى كل فرد 
منا الاقتناع بهذا بقوة لكي يقف بثبات ويستريح من شر 
الذنوب. 

٠‏ إن على أن أقتنع بقوة بأن في المعصية ضرر ليء وأثّ الله قد 
أحسن صنعاً تماماً إذ وه إلَيّ الأوامر. وهدّدني بنار جهنم 
وجعل لي الجنة» ولم يُرني آثار بعض الأعمال والذنوب فوراً 
وذلك ليجعل مني إنساناً متعمّقاً ومُدققاً.. إنساناً يدرك 
الدين بعمق» كي يحبه بعمق! 

٠‏ روي عن الإمام الكاظم(ع) أنه قال: «مَنْ لم يَتَفَقَهُ فِي دينه 
لَمْ يَرْضَّ الله لَه عَمَلاً» (تحف العقول/ ص410)؛ إذ سيقول 
سبحانه: "لم يقوم بهذه الأعمال وهو لا يفقه شيئاً!" أنظروا 
إلى ديننا المنير للفكر هذا.. كم هو غريب! وإذا بثلة من 
اسناة التويرس واتضاف المتقفن الجهلة كرون ةا 


الفقه المطلوب لبيان الدين ون تقديمه للبشر أعمق من الفقه المطلوب لاستنباط 
الأحكام الشرعية 


ال «فلولا تقر مِنْ کل فِرْقَةِ منهم ر اة لتقيو فِي 
الدين وَلِيُنْذْرُوا قَوْمَهُمْ إِدَا رَحَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلْهُمْ يَحْدَرُون» 
(التوبة/122)؛ أي إنه من الواجب على جماعة من الناس 
أن يطلبوا العلم ويصبحوا فقهاء ويرجعوا إلى قومهمء لا لكي 


يتحدثوا في مسائل الأحكام فحسب. بل لينذروا قومهم 
ويقنعوهم بالتدين! ‏ , 

٠‏ وكما قد سلف فإن أهم موضوع يتعين علينا فهمه بعمق 
هو: كيف نقنع أنفسن بالتديّن؟ واستناداً إلى الآية أعلاه 
فإنه بتوجب على طائفة من الناس أن يتفقهوا في الدين 
كي يتعلموا كيف ينذرون الناس؟ فالس ؤال عن كيفية إنذار 
الا الل فاك شه 23 حو انا الخلية N‏ 
مَن يظن بأن الإنذار ليس بحاجة إلى فهم الدين (أي الفقه)ء 
بل يكفي له مجرّد إحادتك الكلام والبيان! في حين أن هذا 
الأمر بحاجة إلى علمء وهو لا يحصل بمجرد التفتّن» وحكاية 
القصصء وإلهاء الناس! 

. إن الفقه المطلوب لتبليغ الدين وبيانه وعرضه على الناس 
أعمق بكثير من ذلك المطلوب لاستنباط الأحكام الشرعية. 
فاستخراج حكم فقهي من الدين هو علمياً أوطأ مرتبة من 
إدراك مدالبل الكثير من الآبات القرانية التي بإمكانها إقناع 
شخص بالتدين! يقول سماحة آية الله جوادي الآملي في 
تفسير قوله تعالى: «لِيَتفقهَوا في الدّينِ»: "ما لم يتمكن 
المرء من إنذار الآخرين ويعمل على ما يحرّض النفوس 
ويجعلها تكف عن المعاصي فهو ليس بفقيه!" 


الخطوة الأولى على طريق إقناع الناس بالتديّن والكف عن المحارم هي أن 
تنشئ الأفراد على التخطيط والتدبيرء والدقة في السلوك. والتنظيم. وما لم 
يقتنع المرء بأنه "لا يمكن العيش دون برنامج وتدبير" فسوف لا يؤثر فيه 
حتى إقناعه بالله عز وجل؛ فهو غير قادر على طاعة هذا الرب لأنه يق عليه 

إأن يُوْمَر ويُنهَى 


ما هي الخطوة الأولى لإقناع الناس بالتديّن والكف عن المحارم؟ 


5 ما المراحل التي ينبغي للث : 1 ل | ليُقنع زد 
الین ور طا في ن ال المد ؟ يمكنا ار ]اہ که 
السوال بالشكل التالى: كف الل إلى إقناء امرك بان 
لا بذنب؟ ذلك أن محور التدين هو ترك المعصية! وترك 
المعصية يشمل أيضاً طاعة الله وامتثال أمره ونهيه؛: لأن 


عدم امتثالك لأوامر الله ونواهيه يُدعى ذنباً؛ ومن هنا فإننا 
نعتبر الذنب محور التدين. 

٠‏ الخطوة الأولى على طريق اقناع الناس بالتديّن والكف عن 
المحارم هي أن تنشئ الأفراد على التخطيط والتدبير, 
والدقة في السلوكء و"التنظيم". ويتشابه الأشخاص في 
مختلف مراحلهم العمرية في أصل هذا الموضوع»ء لكن من 
الواضح أن الإنسان في سني صباه أكثر تقبّلاً. ولذا فإننا 
نشدد هنا على سنين الطفولة والمراهقة. 

علينا أولاً أن نقنع الطفل بأنه: "من المتعذر إدارة الحياة دون منهج ونظام" 


> عليك أن تعمل لدى تربيتك الطفل أثناء أعوامه الس بعة 
الثانية (فترة الابتدائية) على أن يخرج من حالة الحرية وعدم 
البرمجة التي كان عليها خلال سنواته السبع الأولى. حيث 
كان دائم اللهو واللعب» وكان ابن ساعته؛ يفعل ما يحلو له 
ويمتنع عما لا يحلو له. 

٠‏ لكن يتوحّب عليكء في الأعوام السبعة الثانية من عمر 
الطفلء أن تُخرجه من هذه الحالة محاولاً إقناعه - في بداية 
الل بان علا ات كرون ا وإن ل من 
إدارة حياتنا". وأن تجعله يدرك بأن الحياة لا ثدار اعتماداً 
على الصدفة» بل إننا بحاجة لكسب كل منفعة إلى التدبير 
والاجتهاد المنظم. 

٠‏ إن من المتعذر العيش دونما تذبير! وما لم يقتنع المرء يانه 
"لا يمكن العيش دون برنامج وتدبير" فس وف لا يؤر فيه 
حتى إقناعه بالله عز وجل؛ فهو لا ييستطيع أن يطيع هذا 
الرب, لذا تراه يُتزك الله من عرشه - رويدا رويد - قائلاً: "من 
قال أصلاً أن الله موجود؟!" فش خص كهذا يش عليه أن 
يُؤمر وينهى, لأنه لا يستطيع العيش بالأوامر. 

٠‏ الجزء الأول من العيش بالأوامر هو أن "يمنهج المرء حيانه". 
والجزء الثاني هو "أن تتخذ هذه المنهجة صبغة الأوامر". 
فالذي لم يصبح من الذين يحيون حياة مُمَنهجة وكان دائماً 


مخلوقاً انفعالياً يحرّض على القيام بهذا الفعل أو ذاك (فقد 
يكون فعل الكثير لكن بشكل انفعالي) لا يكون متديّناً جيدا. 


أول عناصر الأدب هو "السلوك المُمَنهج" 


SUN CO N EINE ENS SL‏ دي 
الرابعة عشرة من العمر هي فترة تأديب الصبي؛ إذ رُوي 
عن الإمام الصادق(ع): «دع ابتك يلعب سبع سينين وَيُوؤَدّبْ 
سبع سينين» (من لا يحضره الفقيه/ ج3/ ص492). كما روي 
عن أمير المؤمنين(ع) قوله: «يُرَبَى الصَّبِيُ سبعاء وَيُؤَدّبٌ 
سيعا: وس نخدم ستبعاً» (من لا بحص رة الففية/ ح3/ 
ص493). 

: وللادب بضعة عناصر, أولها ال رة وفق تالمان وهو 
قل شل الات اعلا إن عا الف اا هة 
والرابعة عشرة أن يطيع الأوامر فحسب. بل استعملت 
لفظة "الأدب". ما يعدي "ضرورة التصرف وفق منهج" . لأن 
الاد هه مسموعة الحليفات الك ننظم الل الاس ان 
فهناك مثلاً آداب تناول الطعام وآداب إعداد المائدةء وآداب 
النومء ..الخ» وكل هذا يعني ضرورة وجود برنامج. 

٠‏ الجزء الأول من الأدب هو امتلاك برنامج للحياة. ليس هذا 
فحسب. بل هو التخطيط للعيش والتفتيش عن منهج! 
فالذي لم يعتد إلى الآن العيش بشكل مُمَنهج فلماذا تحرّثه 
عن الدين أصلاً؟! شخص كهذا حتى لو أصبح مؤمنا فسوف 
لا يكون متديناً. أو سيكون متديناً بصعوبة» أو سوف 

٠‏ لا يلتذ بالتديّن: أو سيتديّن عن "نزوة"؛ أو سيثير غثيان 
الجميع من التدّن! أساسآ إن معظم تعاليم الدين انما 
وضعت لتمنهح لحياتك! 


الأدب هو "السلوك المُمَنهج" 
- الأدب يعدي “الب اول الممنيج". وان توصصنيدي لقص 


الأصدقاء ممن يديرون مدارس ابتدائية كانت: "ارفعوا 
مستوى الآداب في المدرسة ما استطعتم". فبالتشديد 


على "الأدب" تُحَلٌّ الكثير من المشاكل وتسير عجلة الكثير 
من الأمور إلى الأمام. فياليت باستطاعتنا تغيير مدارسنا 
الاننرانية إلى دور الناديت": أك إن علا ن تة أطفال 
مؤذبين. 5 5 5 

ال تان الك لك اع ااا فد وا غ اة 
يتكلم كلاماً جميلاً لكن تصرّفاته هذه انفعالية فتراه يتصرف 
في كل آن بطريقة ما؛ كأن يعامل الناس برأفة من منطلق 
النفاق, أو يوقّر الآخرين خوفاً منهمء أو يبذل جهداً طمعاً في 
اللشجيع أو كسب امتياز ما. أما الذي يراعي الآداب فالأمر 
عنده سيّان؛ سواء أأثيب على الجهد الذي قام به أم لا. 
فبما أنه إنسان مؤدب عموماً فهو يفعل ما يفعل من منطلق 
الآداب؛ كأن يحيّي الآخرين على الدوام دون أن يقيّمهم 
"فيما إذا كانوا يس تحقون التحية أو لا" فهو ليس ماكراً إلى 
هده الد ةا أو ان بات الثعز الت الح ل حشتنة من 
العقاب. 

٠‏ فلكل عمل يقوم به المؤب ثمة آداب يلتزم بهاء و"منهج" 
يتقيد به دون أن يطيل الوقوف على نتائجه. فلو أنك أذبت 
ولك بهذا الا ف صد ات ااا شوى أيضا وإلا فمن 
المستبعد أن يكون كذلك؛ لأن التقوى هي هكذا؛ وهي أنك 
حينما تمتثل أمراً إلهياً فإن الله لا يشجّعك ولا يُثني عليك. 


ولدي لا يصلّي.. ماذا أصنع؟ هل علّمِتَه الأدب؟! 


٠‏ البعض يش كو قائلاً: "ولدي لا يصلّي.. ماذا أصنع لأجعله 
ا لک اها هل عل ولك اا اوو 
والحيوي للحياة وهو "الأدب"؟ إذن بأي طريقة أنت تحيا؟! 
Nl Md ST SS‏ 
ونستيقظ بلا آداب. ونمشي بلا آداب» ونلبس بلا آداب» 
...الخ فلا ينبغي أن نتوقع من أولادنا أن يُصلُوا! 

> آماادذااں طعت أن تى ولذك على الأذب فليس من 
الصعب على المؤدّب أن يضيف أدبا أو أدبين إلى قائمة آدابه 
الل ی واس ان مود کیان پت مالاداں مع حارة. 


وسيراعي طائفة من الآداب في نومهء واستيقاظه» وترتيب 
حجرته» ..الخ. فإن أضفت إليه أدباً آخر» وهو الصلاة» فسوف 
ا تن عله الل هه شيل له ا م ذا" فول 
"كيف؟" قتحيب: "بان تقول "الله اكير" وتبقى ساكنا لتوان. 
ثم تركع وتسجد... بهذه الصورة!” وهو سيس توعب ذلك 
وينجزه لان ذلك ليس صعبا عليه. 

٠‏ الطفل الذي تثقل عليه الصلاة فإنه يعيش في بيت كأنه لا 
تراعى فيه الآداب! نعم في هذا البيت رحمةء وفيه غضب» 
وفيه اعتقاد بالله. وفيه روحانية, ..الخ» لکن ليس فيه أدب! 


المدرسة الابتدائية هي مقر التأذب 


ل کات ال ادم كبرى لما طالبّنا بوضع أجهزة 
تسجيل الحضور والغياب عند ابواب مصانعنا ودوائرناء فهذه 
الأجهزة هي بحد ذاتها مَظهر لعدم الأدب ومؤشر عليه! 
اھا رکف ع ات هذا الات ںام يرث عا الأدذاب وههو 
لا يدرك أن "أدب العمل هو الحضور في الوقت المحدد!" ولذا 
فإنهم يلوون ذراعه بهذا الجهاز وبإنقاص راتبه في نهاية 
الشهرء اذ لولا "هراوة الراتي المشهرة فوق رأسة لما 
حضر إلى عمله بانتظام! 

٠‏ المد هة الدسراتة هى م الا هوه واا ذا 
إنها المكان الذي لا يفعل فيه التلميذ ما يحلو لهء والذي لا 
بد لكل تلميذ إذا اراد قعل شی ء أن رفعله وقق قوانين! 
والذين برفعون الأداب من المدارس الانتدائية وكذا 
السياسيون الذين ينادون بعدم مراعاة الأدب في الأوساط 
التربوية التعليمية هم مجرمون! ربما يتصورون أن عدم 
مراعاة الأدب من قبل الطفل في المدرسة يعني سعادته! 
NS o‏ ذا اي )ا ECS‏ 


الأولوية فى المدرسة هى لإشاعة القابلية للتخطيط/ الأدب هو مظهر القابلية 

> إن نزاعنا ليس حول الدين: بل نقول: ما من أحد إلا وهو 
بحاجة في حياته إلى التدبير» فلا بد للتدبير والتخطيط أن 
يكوت خاريا فى ذم الإنسان. وإن احبينا أن يجري اللحخطيظ 
محرى الدم فى اانا قلا بد أن نت هم مؤدذيس مذ 
ماهم نى للطفل في المدريتلة أن بتعلم الأدب: 
فالأدب مظهرٌ للقابلية للتخطيط للحياة. ولا بد أن تكون 
الأولوية في المدرسة هي لإشاعة هذه القابلية والإعداد 
"للعمل وفق برنامج معين". فالعمل من دون برنامج ومنهاج 
هو العمل بانفعالية! 

٠‏ نعم قد يقوم غير المُراعي للآداب أيضا بكل ما يقوم به 
المؤدّب لكن بشروط: الأول: إنه يقوم بالعمل إذا ما أرغم 
عليه أو هُدّد للقيام به! الثاني: يقوم به إذا تم تطميعه 
بشيء أو ترغيبه وتشجيعه عليه! الثالث: يقوم به إذا كان 
ثمة معاون أو معلّم يراقبه! إذن الإنسان الذي لا يراعي 
الآداب يقوم بهذه الأمور أيضاء لكنه - ولكونه هكذا - يقوم 
بها استجابة لأمور معيّنة. 

٠‏ على المعلمين الموقرين طوال هذه السنوات السيع (منذ 
السابعة وحتى الرابعة عش رة) أن يحثوا الصبيان على 
التخطيط والبرمجة» لا أن يزؤّدوهم باستمرار ببرامج جاهزة. 
بالطبع. في بداية الأمر حينما يكون الطفل جديداً على 
المدرسة لا بد أن يزوّدوه هم بالبرامج» لكن يجب أن يبدأوا - 
شينئاً فشيئاً - بتدريبه على أن يقوم بنفسه بإعداد البرامج 


الأدب هو عنوان المنهجة في السلوك الاجتماعي/ الآداب الفردية هي عنوان 
المنهجة في السلوك الفردي 


٠‏ لماذا يتصرف الكثيرون في هذه المدينةء المُترعة بالإيمانء 
لع ل LOL‏ العا سس LS‏ 


من الإيمان نقف نحن طلبة العلوم الدينية عاجزين أمامه! 
لكن ما الذي يجعل سوق المعصية رائجةً وسلعة الاستغفار 
ا NOS CS CNS‏ 
أطيق العمل بالطاعة ولا أتحمّل ترك المعصية!" أي إنه عاجز 
عن تنظيم تصرفاته. 

ھر ال إفاء ال حش حدم ا کار الات ل نان هه 
أولاً بأنه: "لا يمكن العيش دون برمجة ومنهجة!" وعنوان 
هذه المنهجة في نطاق السلوك الاجتماعي هو "الأدب", 
وفي حيّز السلوكيات الفردية هو "الآداب الفردية" واسسم 
هذه المنهجة هو "التنظيم"! / 

٠‏ روي أن رجلاً سأل أبا عبد الله الصادق(ع): «بَلعَنِي أن 
الاقتِصّادً وَالتَدْبِيرَ في الْمَعِيشَة نِضْفْ الْكَسْب. فَقَاكَ أَبُو عَبْدٍ 
اللو(ع): لاء بَلْ هو الككسنب كله» (أمالي الطوسي/ 
ص670): ثم يُتمّ(ع) حسب الرواية: «وَمِن الدّين التَدبيرٌ في 
الوه ن »أك إن اللا وال طط فى المت ة جرء من 
ال 

٠‏ هذه هي ركائز الإقلاع عن الذنب. فالإقلاع عن الذنب ليس 
كله في أن تضع نار جهنم أمام عيتي المذنب وتقول له 
ا ل شل 
حياة غير مُمَنهجة وأصبح إنساناً انفعالياً لا برنامج له تراه لا 
ينهض بغير الترهيب والترغيب! ولا يتحرك إلا بالقوة! من هنا 
فان شخصا عديم التخطيط وعديم الآداب كهذاء لا ينهض 
لأنه لا ُحسن العيش بش لل مُمَنهج. إنه لا يتزحزح من 
مكانه خوفا من نار المستقبلء بل بالقوة والركل! إنك تظن 
أنه لا يؤمن بنار جهنم: والحال أنه يؤمن يها.. فمث كلانه 


الذين لا تدبير ولا خطة لهم يعيشون بطريقة "المشاريع"! 
٠‏ الذين لا تذبير ولا خطة لهم يعيشون بطريقة المشاريع؛ أي 


إنهم يصبون كل اهتمامهم لمدة من الزمن على موضوع, 
ثم يتركونه لیصبوا كل اهتمامهم لمدة اخرى على موضوع 


آخر. فإذا انشغلوا بعمل ما لم يعودوا يهتمون بوقت الصلاةء 
وإذا أكبُوا على الدراسة: فلم يعودوا يُصلون ولا يعملون! وإذا 
اال اوقا ول او حي أك لكل من 
هذه الأمور ساعته ووقته الخاص. 

٠‏ ولقد قم ائمتنا الأطهارزع) في بعض أحاديثهم ساعان 
الإنسان. فقد رُوي عن الإمام موسى الكاظم(ع) مثلاً ما 
مضمونه: اجتهدوا في أن تقسموا زمانكم إلى أربعة أقسام؛ 
فخصّصوا ساعة لمناجاة الله. وأخرى لكسب المعاشء وثالتة 
للحوار مع الرفاق والإخوان في الدين (تتجاذبون في هذه 
المعاشرة أطراف الحديثء وتتناقلون عيوبكم, فتتكاملون: لا 
أن تتكلموا في التفاهات)ء 

٠‏ وساعة رابعة للَّدّة غير المحرّمة لتفيدوا من هذه الأخيرة في 
اكتساب الطاقة للساعات الثلاث الأخرى: «اجْتَهِدُوا في أن 
يَكُونَ Il‏ ساعات: سَاعَة لِمُتاحَاة اللو وَسَاعَة لأَمْر 
المعاش, وَسَاعَةً لِمُعَاشَرَة الإخْوان رالا الا بكرف كم 
عُيُوبَكُمْ وَيُخْلِضُوت لَكُمْ في الْبَاصِنِء وَسَاعَة تَخْلُونَ فِيهَا 
للذاتكم في غير محزمر وبهذه الساعة تقدرون E‏ الثلاث 
ساعات» (تحف العقول/ ص409). 


ألا يُقلّل التنظيم والتخطيط من لذة الإنسان؟ 


٠‏ ألا يعمل التخطيط والتنظيم في الحياة على تقليل لذة 
ال ا 1 51 حل خم لان ا د كات 
اخرى اآيضا! كما انه يحذف بعض الام المرء وياتي بالام 
جديدة. على أن هذه التي يأتي بها هي آلامٌ تبعث على 
نشاط عظيم؛ كالألم الذي كان يقاسيه أمير المؤمنين(ع) 
في فراق الله عز وجل؛ أترى أي ألم جميل هوا 

٠‏ وما هي الآلام التي تحذفها الحياة المنظمة؟ إنها الآلام التي 
بسبب اتساعها وشموليتها لا يحسبها أي امرئ سيئة ولا 
ينظر إليها أي إنسان على أنها مرض. وما هي اللذات التي 
تحذفها؟ إنها تحذف بعض اللذات كلدّة الشخص المنصاع 
للأهواء والنزوات» وهو مما لا يُعَدٌ لذة أصلاً! فعن أمير 


المؤمنين(ع) إن لذة المتقين في الدنيا أعظم من لذة 
المترفين فيها: «سَ كَنُوا الدِّنْيَا يأفضَل ما SS‏ وَأَكَلُوهَا 
بأفضل ما أكلت, فَحَظوا مِنَ الذَّنْيَا يما حَظِي به الْمُتْرَقُونَ... 
أصابوا لَذدَّة هد الدّنيًا في دُنيَاهُم» (نهج البلاغة/ 
الرسالة27). 


أيمكن جَنيٌ لذة أكبر بالانصياع للأهواء وعدم التنظيم؟ 


ل اك 2 211 2 2 اللدة باع 
لافقا ان علا ان کن ال 2 ا 
ل اط انط الا انه :> ل إذا 
فعل كل ما يحلو له دونما تنظيم أو خطة! بالطبع من 
الوه ال ا انا اي ع 
ضحلة سيحلٌ محلها حزن أكبر. 

٠‏ وهل عدم التنظيم فيه لذة؟ أجل» لكن بالنسبة للإنسان 
المنظم! فإن أحبٌّ الشخص المنظم في أوقات ما أن يخرج 
عن تنظيمه فسيلتذ أثناء هذه الساعات المحدودة أيما لذة. 
NL Uk‏ سيا Ll ENS‏ 
يومهم للمرح والتسلية فإنهم سيستمتعون بهذه اللحظات 
كل متعة. 

٠‏ الخطوة الأولى على طريق إقناع الإنسان بالتديّن وترك 
المعصية هي أن يقتنع بالعيش وفق منهاج خاص. على أن 
علينا بعد هذا أن نخطو بضع خطوات أخرى حتى نصل إلى 
الكفٌ عن الذنب. ابدأ في الوقت الحاضر بتنظيم TT‏ 
اشرّع في الكف عن المعاصي من هذه الخطوة الصغيرة.. 
تتوقع أن تغدو عارفاً دفعة واحدة. . وما إن تذنب يه 
قباحة عملك وليأخذك الحياء من الله! 


لدى إقناع الناس بترك المعصية لا تتعجّل في طرح موضوع الخوف من الله! 


لد اقا الال ال سرك اماس ال اة اا 
و الله رال اكل هذا وكف عن اال مسافة اتا 
Mls C&C‏ 5 ل NCL‏ ال ل 


يراعي الآداب - الذي عاش دهراً خائفاً من هذا وذاك والذي 
سثم من حياته - أنك تطلت منه الاستمرار في نفس هذه 
الحياة الانفعالية! 

٠‏ إنك تقول له: "افعل هذا الفعل خوفاً من الله!" لكنه يفهمك 
خطأ ولا يعجبه هذا التعبير. فلقد عاش دهراً حياة كلها 
خوف.. لم يذق طعم التنظيم أبداً.. كان انفعالياً أينما حل 
وهو يحسبك الآن تقول له: "كن انفعالياً أمام الله!" أما الله 
وول "كل ل نكر غلاا ل كن ا 


لماذا لا يهدي القرآن غير المتقين؟ 


٠‏ يقول الله عز وجل في مستهل كتابه العزيز: «ذلك الْكِتَابٌ لا 
(البقرة/3-2). لكن لماذا قَدّمَت التقوى هنا على الإيمان؟ 
المقصود هنا هو التقوى قبل الإيمان! فما المراد من التقوى 
قبل الإيمان؟ المراد منها الإنسان الحذر.. الإنسان المتأدب.. 
صاحب المنهج والتنظيم.. فمثل هذا يؤمن بالغيب؟ 

: هذا الككان ريدي اله وله اة > هم إن ل رشك 
فية ولا مشكلة لكنه لا بملك هداية غير المتقين. 
والمشكلة لست من الكتاب نفسة: بل منهم هما إذن هو 
لا ينفع غير المتقين! إنه أمرّ صادر من الله تعالى أن توضع 
هذه الآية في مطلع القرآن الكريم بالذات كي لا يدخله من 
هب وذب! 

٠‏ الإنسان الحذرء الذي يمارس حياته بشكل صحيحء والذي 
يعتمد المنهج في حياته هو إنسان يؤمن بالغيب.. وإن 
أخبرته بأن ثمة غيب. فهو لا ينكره. أما الذي لا يعتمد 
المنهجة في حياته ولا يعيش بش كل منظم فإنه يرفض كل 
محاولة من الآخرين لجعله منظماً. فالإنسان الانفعالي الذي 
لا منهج له غير مس تعد لأن تضبطه ضوابط سواء أكانت من 
الله آم من غيرة! 


إن لم يعمل كادر المدرسة على تنشنة التلاميذ على التخطيط ومنهجة الحياة 
وكان تحمّل التلاميذ لتقبّل المنهجة منخفضاًء وحصلوا على شهادة الثانوية دون 
أن يُتقنوا برمجة حياتهم فهذه المدرسة غير إسلامية مهما علّموهم فيها من 

.القرآن والحديث والدعاء!.. كونوا على ثقة 


يمكن للمراقبة في سبيل ترك المعصية أن تشكل محور تسلية في حياتنا! 


من أجل ان يقنع المرء بأصل التدذين: وهو "ترك المعصية", 
لا بد له من اجتياز مراحل ليزداد إيمانه بضرورة ترك 
المعصية» ويصبح تركها سهلاء بل وتغدو المراقبة المتواصلة 
فى بل الكف عن الماص ى مةل حى م ى 
هذه المراقبة تسليته في حياته. 

٠‏ فإن أحت ش خص أن يقتنع بترك الذنب وأن يكون هذا الأمر 
نهل وممها ال ەە له إلى دة أن شت مو له 
واساس اهتماماتة فمن أبن عليه البدء؟ وما المراحل التي 


الاقتناع بالحياة المُمنهجة يمهد لتقبّل التديّن وترك المعصية 


٠‏ كما تقدّم فإن الخطوة الأولى نحو الاقتناع بالتدين وترك 
المعصية هي أن ثقنع أنفسن بالحياة المُمنهجةء فإن من 
الوجوه الأصيلة جداً للتدين هو اقتناع الإنسان بالعيش وفق 
برنامج ومنهاج» وإنّ القبول بالعيش المُمَنهح يمهّد للاقتناع 
بالتدين ونبذ الخطيئة. 

٠‏ حينما تقول لأحدهم: "إياك ونظرة الحرام © للك إن نمك 
إلى من توجّه كلامك هذا؟ إن عليك أن توجّهه لشخص قد 
وضع برنامجا لنظراته؛ أي إنه على استعداد لأن تكون 
لنظراته خطة ومنهاج! فمن الواضح أنك إذا خاطبت شخصاً 
لا استعداد له لوضع برنامج لنظراته قائلاً: "إياك ونظرة 
الحرام" فسيشّقٌ عليه ذلك: بل وقد يسخر منك» أو حتى 

SS lS oN OG -‏ 
حياتهاء بما في ذلك زيّهاء كيف تريد أن تقنعها "بالحجاب"؟! 


فإنك حين تنصحها بالحجاب دون مقدمات» سيصعب عليها 
ذلك وتظنك مصدر إزعاج لها! إذن عليك أن تسألها أولاً: أك 
برنامج لحياتك؟ وفق أيّ مبادئ وضعت برنامجك هذا؟ 


على أن أقنع نفسي بأنه: "هل أريد العيش وفق برنامج؟" 


5 ما يؤسّف له هو أن فهم الناس للدين خاطئ, فهم لا 
يدركون أنهم إذا أرادوا ترغيب شخص بالتديّن فإن عليهم 
أولاً أن يعلّموه مهارة أن يعيش وفق برنامج؛ والنتيجة هي 
أن اغا ال انها كر هوت الا 

٠‏ علينا إقحام قضية منهجة الحياة في أنفسناء وفي برامجنا 
التربوية. وفي ثقافتنا على حد سواء» وهذه هي الخطوة 
الأولى على طريق تقيّلنا للدين. ٠‏ . . : 

٠‏ ينبغي أن نقنع انفسنا بانه: "هل ارید ان اصبح ش خصا 
يعيش وفق برنامج آم ل" وما معنى العيش من دون 
ا هرات أن ال ل سا كز الأعمال الفتالحه لكل 
استجابة لمؤثر خارجي! العيش دون منهاج وخطة يؤدي 
لا سات ا الل ا ماش ا 
ويضئل روحه وعقله. 


التعاليم الدينية كلها هي غالباً وفق برنامج؛ فلها زمان وآداب 


٠‏ مذى تأكيد الدين على قضية المنهحة واضح: فتعاليم الدين 
كلها هي غالبا وفق برنامج خاص؛ فلها زمان معين. وساعة 
خاصة: ولها أسلوب. ولها آداب! حتى في المسائل المالية 
فإن على المتدين أن يخطط تخطيطاً دقيقاً؛ فعليه أن 
--01 ا ECM N r‏ 
أن تضح متدينا نحم عليك أن تفيى لنفسلك دقن حسات! 

٠‏ إن لم يعمل كادر المدذرسة على نة التلاميذ على 
"التخطيط ومنهجة الحياة" وكان تحمل التلاميذ لتقبل 
المنهجة منخفضاً. وحصلوا على شهادة الثانوية دون أن 
يتقنوا برمجة حياتهم فهذه المدرسة غير إسلامية مهما 


علموهم فيها من القرآن والحديث والدعاء!.. كونوا على 


الشخص الغريب عن التخطيط والمَنّهجة لا تتقبّل روحه التديّن! 


٠‏ الشخص الذي لم يفلح في برمجة حياته علينا أن نشك في 
غلانة ت اا ل ااام غير الفعلوم أنه وفق أى 
منطلقات يصلّي؟ فشخص كهذا لم يستطع أن يجعل لروحه 
نظاماء ولذا من المحتمل أن يفر يوماً ما من الدين كفرار 
النابض الحلزوني المضغوط إذا ترك لحال سبيله؛ ذلك أن 
روحه لم تتأهب بعد للتدين, وأنه - اساسا - ليس إتساناً 
منظماً.. إنه لا يتقبّل منهجة الحياة. بل ويفرٌ منها. 
باللحظات الا ا وفق ا فمثلاً في اليوم الذي 
بخطط له جيداً وينجز جميع خططه حتى آخرها على أتم 
وجه» لا يأنس بذلك لكي يقول: "ممتاز! لقد أنجزث اليوم كل 
أعمالي وفق برنامج!" وإن الشخصية الغريبة إلى هذا الحد 
عن التخطيط والمنهجة والتي لا تجد متعة في برمجة 
الحياة لا تنفع للتدين! فالدين هو لأهل المنهجة في الحياة. 


الخطوة الأولى على طريق مخالفة الهوى هي "منهجة الحياة" 


٠‏ ارتقاء إيمان الإنسان يتطلب تنقية روحه من الهوىء والهوى 
- من وجه من الوجوه - هو غياب منهجة الحياة! أي "أن 
أفعل ما يحلو لي متى شتت" وإثّ مخالفة الهوى هي أن 
أعيش حياتي وفق برنامج ومنهاج. هذه هي الخطوة 
الأولى. 

٠‏ التمررس على العيش وفق برنامج يستغرق وقتا طويلاً بعض 
الشنيء. والفترة من السابعة حتى الرابعة عشرة هي 
أفضل فترة لتحويل الطفل إلى إنسان يعيش وفق منهاجء 
وهو إن أصبح هكذا فسيصبح أيضاً ذا تقوى إن شاء الله. 
وتحوّل الصبي من السابعة حتى الرابعة عشرة إلى شخص 
مميج فد عبرت عه الرقابات " بالتاذى" 


حسب علم النفس يفتش الطفل منذ السابعة عن أوامر ومنهاج 


٠‏ واللافت هو أن الصبي ما بين السابعة والرابعة عشرة يحب 
أن يكون له برنامج» بالطبع إذا كان الولد سليماً وكان قد 
تلقى في أعوامه السبعة الأولى القدر الكافي من المحبة 
وتصرّف على هواه بقدر جيد. فالولد في أعوامه اللسبعة 
الال حا الروانة. سيد اى شع ماس له عه 
وعلى أبويه أن يسمعا له ويُطيعا: «الْوَلَدُ سَيّدٌ سبع سينِينَ 
وعبَدٌ سبع سينين ووزيرٌ سبع سينين» (وسائل الشيعة/ 
ج21/ ص476). 

٠‏ فإن كبرَ الولد في السبعة الأولى على هذا المنوال فسيمل 
بعدها فِعْلَ كل ما يَلذٌ له ولذا حتى علم النفس يقول: 
سيبدأً منذ السابعة بالتفتيش عن أوامر ومنهج ينتهجهء 
وسيطيب له ذلك. بل إنك» في الحقيقة» ستخونه إن لم 
تزوده بخطة عمل وتعليمات. 

٠‏ وإذا سشثئل الصبي الذّكر في هذه المرحلة العمرية عما يحب 
أن يكون في المستقبل فإنه عادة ما يختار المهن التي فيها 
نظام وانضباط قائلاً: "أريد أن أكون شرطياًء أو طياراء ..الخ"؛ 
أي إنه يفضّل المِهن التي تُرتدى فيها برّة رسمية» وفيها 
آداب وتعاليم خاصة. 


تقبّل الإنسان خضوعه لبرنامج ومن ثم "برمجته هو لحياته" ضروري لعملية 
التربية وبناء الذات 


٠‏ تقبّل الإنسان خضوعه لبرنامج ومن ثم "برمجته هو لحياته" 
ضروري جداً للعملية التربوية. حتى في قضية بناء الذات 
فمن أجل أن تنجح فيما بعد في الإقلاع عن المعصية وزيادة 
محبتك لربك حاول أن تُخضع حياتك كلها لمنهاج معيّن, 
وتُقحم النظام فيها وعندها سترى أن حالك الروحانية قد 
ارتقت. لا تضجر من النظام.. SETS‏ 
التشجيع أو مخافة العقوبة... أو بسبب ضغط جهاز تسجيل 
الةو الان اف اود طالكعل فلاو ر عر أحل 


العلامة الأمتحانية هو تتتخض واقع تحت مؤثر ری 
وليس ش خصاً صاحب منهاج! فهو وإن كان في الظاهر 
يتصرف وفق برنامج لكنه - في الحقيقة - يدرس ر بب 
ضغط العلامة والامتحان. وشخص كهذا سيكون عديم 
الشحصية.. سيكون إنسانا سيئا.. إنسانا لآ دين له! فلا 
تدرس من أجل الامتحان؟ 

٠‏ في الحوزة قديماً لم يكن الامتحان متعارفاً. إنه لعغرف خاطئ 
أن يُخضع طالب الحوزة لامتحان. ولقد ثبت في علم النفس 
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الإنسان» وهو - من الناحية الدينية - خلاف التقوى تماماً.. 
التقييم بالعلامات أسلوب خاطئ بالمرةء فلماذا يُنتهج هذا 
الأ الوب قى الحورات العلمية؟! من أبن تعلمنا هذزة 
الطريقة؟! هل كان أسلافنا يتبعونها في الحوزة؟! 

٠‏ يروك عن أميرالمؤمنين(ع) قوله: «أوصِيكُما... يتقوى الله 
وتظم أمركم» (نهج البلاغة/ الرسالة47)؛ أي لتكونوا 
ما ف مطل الت فول ااك ولغ 
وليس: الامتحان والنظام ولا مدير المدرسة والنظام! فحتى 
مدير المدرسة ومعاونها لا ينبغي أن يضعوا أنفسهما محل 
تقوى الطالب ويضبطوا سلوكه بكل هذه الصرامة فيقوم هذا 
الأخير بانتهاج السلوك الحسن ل لسبت الا استجانة لتاثير 
هذا الضبط! 


لا بد لروح طالب الحوزة أن تتقبّل الخضوع للمنهجة وتمنهج هي لنفسها 


٠‏ المدرسة العلمية (الحوزة) مشيدة على التقوى؛ على 
تقوى مديرهاء وتقوی مدرسهاء وتقوى طالبها! إنها ذات 
التقوى المشر إليها في خطاب إمامنا الراحل(ره) لطلبة 
العلوم الدينية: "إذا لم تشتغلوا في طلب العلم يحرّم عليكم 
ال اة الع دا قات لم تكرت لهده الوک 
وانصت همنا على الامتحان والعلامات لأكت طالب العلوم 
الدينية هو الاخر ليلة الامتحان على استظهار كراس 





دراسي ليخوض الامتحان ويحصد علامة جيدة! وبالمناسبة 
فإنه في حالة 

٠‏ كهذه سيكون حصوله على علامة كاملة أشد خطراً! ذلك 
أنه حصل على العلامة الكاملة وشخصيته لما تترّبّ بالشكل 
الصحيد! فكيف لنا غداً أن نتدارك الموقف إذا أصبح هذا 
الإنسان العديم التقوى عالم دين؟! إنه لأمر في غاية 
الخطورة! 

٠‏ خطر منح العلامات في الحوزة العلمية أعظم بكثير من أن لا 
تمنحها ثم يزعم أحد الطلبة أنه "عالم!" لا سيما في 
الخورات العامة حت من ال ول يمان اك اف ما إذا 
كان زعم أحدهم يأنه عالم صحيح أم لا؟ كأنْ يناولوه كتاياً 
ويطلبوا منه تدرسيه فان لم يستطع يُعلم بأن ادعاءه زائف. 

٠‏ لا بد لروح طالب الحوزة أن تتقبّل الخضوع للمنهجة. ولا بد 
أن تُمَنهج هي لحياتها.. يجب في جميع شؤون حياتها أن لا 
تنصاع لهواها.. وأن لا تقع تحت تأثير الضغوط الخارجية. لذا 
على مديري المدرسة العلمية أن يقيموا علاقة مع طالب 
الحوزة ويُعِينوه على أن يمنهج هو لحياته. كما عليهم أن 
يعلموه أسلوب التخطيط والمنهجة. مع الأسف الحوزة 
العلمية تفتقد مادة "الإدارة والتخطيط" كدرس عام. 


الذي يفتش عن منهاج جيّد لحياته سيعثر حتماً على منهاج الدين 


- إذا اقتنع الإنسان بضرورة أن يكون لحياته منهاج فسيفتش‎ ٠ 
لا محالة - عن المنهاج الجيد» بل وسيجده أيضاً. لهذا ففي‎ 
وسعنا أن تقول: "صاحب الخطة والمنهجية سيعثر على‎ 
منهاج الدين".‎ 

٠‏ فأنا متلا أود أن يكون لحياتي برنامج ولا دخل لي بالدين. 
لكن لماذا أريد هذا البرنامج؟ لأنه برقع مستوى لذة 
الإنسان. ويزيد صموده في مواجهة المعضلات. ويهبه سعة 
وجودية» ويمنحه سعة الصدرء ويخفض مستوى معاناته: ولا 
يجعله يتألم؛ ويزيد من نجاحه في الحياة. 


نفس الخضوع لبرنامج وعملية وضع البرامج ما هو تناسبهما مع الدين؟ 


اکت ان اعد وقف نامج دوت أن كوك ا عله ال 
والله ورسوله فما الذي سيجعلني أعثر على الدين؟ نفس 
الخضوع لبرنامج أو عملية وضع البرامج ما هو تناسبهما مع 
الدين؟ ناستيهما معة هو انك حينما تدخل حير الحياة 
المُمَنهجة فستشرع - شيئا فشيئا - بوضع خطط طويلة 
الأمد. وان تراق الم تفل بالخطط الا اى 
قميرة البرنامج هو أنه يستشرف المستقيل؛ فبعد أن بتظر 
الى مصالح الغد. يحتارها إلى ما بعد الغد؛ ومن تم يرمي 
بطرزفه تدريجياً إلى المستقبل الأبعد. فيخطط - مثلاً - 
للعشر سنوات القادمة. 


لماذا يصبح صاحب المنهاج متديناً بشكل تلقائي؟ 


٠‏ الذي لا يستطيع التخطيط والمنهجة للعشر سنوات القادمة 
من عمره لا يملك أن يخطط ويمنوج ليوم القيامة أيضاً.. وهو 
اا ا ال اا ا أن شرج 
لسِيِنِيّ شيخوخته فمن الطبيعي أن لا يدرك أن عليه فعل 
شيء ليوم القيامة. أيُعقل لمن لا برنامج له 

. العشر سنوات القادمة من حباته أن يخطط ليوم قيامته؟! 
وهل الذي لا يمنهج لحياته سيخطط لما بعد موته؟! 

ل SS OLN E‏ لقان لت فل 
هذا الإنسان الذي يترعرع على التخطيط والبرمجة لا يبرمج 
ليومة وغدة فحست! بل سيقول في ذات نفسه ابتداء: " 
هي خطتي لهذا الأسبوع؟" ثم يقول: "وما هو برنامجي 
لهذا الشهر؟ ثم لهذا العام؟" فإن استمرٌ على هذا المنوال 
فسيصبح متديّناً! فما الذي يطلبه الله ورسوله منا يا تری؟ 
يقولان لنا: "خططوا بأنفسكم ليوم القيامة!" 

٠‏ ماذا يصنع التخطيط؟ إنه - من الناحية التربوية - يأخذك 
تلقائيا بانجاة استشراف المستقبل؛ أى باتجاة التخطيط 
ال الهف ao vu‏ تت فى EN‏ 


LEE‏ على TT GCOS‏ تك وري 
متديناً وتدنو من ذروة حقيقة الدين! وعندما يتركز تفكيرك 
على نقطة النهاية (القيامة) فستتتحمل الام الطريق 
وتتمكن من تجاهل اللذات الضصحلة العابرة. فأي نمط من 
الناس يخاطب الله عز وجل في قرآنه الكريم عندما يتكلم 
كل هذا الكلام عن المستقبل والقيامة؟ إنه يخاطب أصحاب 
الألباب الذين يرمون بطرّفهم إلى المستقبل ويُمَنهجون 

لحياتهم! 


لماذا يحزن صاحب البرنامج إذا "أذنب"؟/ الذنب هو الخطأ الحاصل أثناء تنفيذ 
البرنامج 


٠‏ الذي يسير وفق برنامج سيحزن إذا اضطرب برنامجه. فالذي 
أصبح مبرمجاً لحياته فإنه سيهيّئ بالتخطيط الممؤّدات 
لتنفيذ برنامجه. أتعلم لماذا يحزن الإننسان المبرمج لحياته 
حينما يذنت؟ لأن الذنب هو خطأ يحصل أثناء تنفيذ البرنامج. 
وإن الإنسان ليحزن كل الحزن لدى حصول مثل هذا الخطأ 
أثناء تنفيذ البرنامج الذي وضعهة. أما الذي لا برنامج له: 
والذي يمضي عمره بشكل عشوائي (دونما حساب) فمن 
أين له أصلاً أن يفهم معنى التوبة؟! أما الذي أصبح ذا منهاج 
فإنه ينظر إلى قائمة الفحص خاصته قائلاً: "لقد أفسدتُ 
اليوم هاتين النقطتين في برنامجي ولم أنڦذهما بشكل 
حب" 

٠‏ إذا بدأ المبرمج لحياته في الدخول - شيئاً فشيئاً - إلى 
وادي الدين فسيكون معدا للحزن العميق لل 
اسمة "الذت". وقى ميسورك الان أن شر شخصضا كهذا 
متف انتم يار بقولك له: "إن لك ربّاً إذا أخطأت في 
تنفيذ برنامجك وتركتٍ فقرة أو فقرتين من قائمة فحصك دوت 

ن تعلّمهما بعلامة: وأتيته ليلا طارقاً بابه وصارحته بهاتين 
0 قسيتداركهما لك..." 


إذا كنت تحيا وفق منهاج فسيصلح الله أخطاءك 


٠‏ إذا كنت تحيا وفق منهاج فإنك ستتحسس وتحزن كثيراً كلما 
ارتبك برنامجك. وهنا سيقول لك الله على سبيل المثال: 
انك صاحب برنامج في الحياة.. أعلم انك الان مستاء ذا 
ال اا ر اال ال ا الل اا تتشت 
كل هذا العذاب! أنا سأصلح الباقي وأتدارك ما فسد..." 

> الذي بعيش وفق منهاح سيتدارك خطاه. أما المنصاع لهواة 
فلا يكترث لأخطائه وزلاته» ويقول في ذات نفسه: "إن 
أفلحثء أفلحث وإن لم أفلح لم أفلح!" فالذي يعيش هكذا 
دونما أي منهجة وحساب لا يستاء من عدم نجاحاته وزلاتهء 
ولا يعتذر منها. ٤‏ 5 

الاک _ وف هو ا ل ات ت کت ااا تال 
عن خطته ولم يستوفها بالكامل بل سیتأرّق من فرط حزنه. 
لكن الله سيخاطبه قائلاً: "لا تحزن» سأساعدك.. إذهب الآن 
ونم وساعالج المشكلة وأنت نائم! إنك معي.. إنك تعمل 
DSN IIS‏ 


العقل المخطط هو العقل الذي يحدد الأولويات 


٠‏ فلنسأل الله أن يهبنا عقلاً مخططاً. والعقل المخطط هو 
العقل الذي يحدد الأولويات؛ أي بإمكانه أن يحدد إن كان 
عليه إنجاز هذا الفعل أولاً أو ذاك؟ فالأعمال الصالحة كثيرةء 
والنقائص التي يتعين على الإنسان رفعها كثيرة هي 
الأخرىء والعقل المخطط هو العقل الذي يعلم من أين يبدأً! 

٠‏ من أجل أن تكون مخططاً وقادراً على تحديد الأولويات فاطلب 
من الله أن يهبك الحكمة. ويمنحك الفرقان وقدرة التمييز بين 
الخير والشرء ويعطيك البصيرة ويتمي عقلك. فليس العقل 
أن تمر الد قر ال دكء ولس العفل أن تد احتياحاتك» 
بل العقل هو أن تفهم أنه أيّ احتياجاتك له الأولوية؟ وما 
العمل الذي عليك إنجازه أولاً؟ العقل هو القدرة على 
ال طط وار فالا دو "ستل الاو اللا تلن 


الآخر"؛ أي أن يَعلّم الإنسان أي الأمور له الأرجحية؟ وأي 
الأعمال الأول» وأيها الثاني؟ على أنه ما كلّ مُطلع على 
أحكام الإسلام يكون "مدير" بهذه البساطة. 
لقد خلقنا الله نفعيّين» وإن التدين هو النفعيةء لكن أي نفع؟.. القليل أم الكثير؟ 
لو أردنا أن نضح قيداً للأنانية والنفعية كان علينا القول: "طالب بمصالحك 
"إكلها... كن في أعلى درجات النفعيّة... لا تتغاضَّ عن ذرّة من مصالحك 
كيف نُقنع أنفسنا بالتديّن؟/ كيف نجعل في أنفسنا المقدرة على التديّن؟ 


٠‏ قد يكون دافع الإنسان للتدين أفضل بكثير من التدين نفسه؛ 
أي إن نية المرء وحافزه لممارسة السلوك الدينى أهم من 
السلوك ذاتهء وإن كان هذا السلوك نفيس في حد ذاته. 

٠‏ ال وال هو کف ف اتال :وة إداافماها که 
تجعل في أنفسنا المقدرة على التديّن؟ فالتدين بحاحة 
إلى مقدرة ومهارة. لا لأته صعب إلى أبعد الحدود» بل لأن 
أعمالاً كالسياقة والسباحة مثلاً هي الأخرى بحاجة إلى 
مقدرة ومهارة» لكن ما إن يكتسب المرء مهارة هذا العمل 
فإنه لا يصبح سهلاً عليه فحسب. بل وممتعاً له أيضاً. 


التديّن لمن اكتسب المهارة والمقدرة ليس غير صعب فحسب» بل وجذاب أيضاً 


٠‏ التدين بحاجة إلى بعض المهارة؛ فأذهاننا مثلاً لا يد أن تعتاد 
مجموعةً من الأعمالء وأرواحنا ينبغي أن تتعؤد طائفة من 
ظط NS OC OC‏ 
فإن كان العمل بحاجة إلى مهارة خاصة لإنجازه وكان 
الشخص يفتقد هذه المهارة فسيصعب عليه هذا العمل 
رغم سهولته. ودين الله تعالى سهل يسير. لكنه صعب 
على من؟ إنه صعب على من لا يتقنه ولم يكتسب المهارة 
اللازمة له. 

: ديا لدت ع اكت ا المفد ةلالدل أن الاقاء ت 
فلنعلم أن صعوبة التدين هي في اكتساب المهارة من أجله 
وما إن تكتسب هذه المهارة حتى تزول الصعوبة: وعندها 


سيكون الندين مدعاة لسلية المرء؛ شلأن السباحة التي 
O E Cy‏ سن 
ستتحول إلى سبب لتسليته ومتعته. 

٠‏ إعلّم أن ما ينطوي عليه التديّن من تسلية يفوق قطعاً سائر 
التسالي.. كن على يقين بأنه مُسَلٌ إلى أبعد الحدود! فإن 
تعلمت مهارة التدين صرت بطل مسلسل عبوديتك وحياتك, 


وهو مسلسل جذاب Io‏ لي ل ليه 
أن لا ب ت ذهنك هنا وهناك: كما لو كنت تشاهد 


MN‏ دالا وك تر عا ات شرف فكرك إلى 
سىء اخر ولذا رال تعد عل المؤترات المتة للذهن 





"محاسبة النفس" التي يؤكد عليها الدين هي إحدى مهارات مَنهَجَة الحياة 


٠‏ كما مر قان الخطوة الأولى من أجل أن نقتنع بالتدين 
ونكتسب القدرة عليه هي الاقتناع بأن نعيش حياةً مُمَنهجة 
وان تكون فادرين على الخطيظ؛ اي أن كشب مهارة 
المنهجة لحياتنا. و"محاسبة النفس" التي ورد التأكيد عليها 
في الدين هي جزء من مهارة منهجة الحياة هذه؛ ذلك أن 
أحد أقسام المنهجة هو أنهم يجعلون لكل منهاج طريقة 
لقياس مقدار النجاح فيه؛ اي إنهم يضعون المعايير قائلين: 
"إذا طبّقت هذا المنهاح بشكل صحيح فلا بد أن تخرح 
بالنتائج التالية..." ثم يضعون طريقة لتقوم أنت بتقييم ما إذا 
5 وفرط هتال اف شك شتت اول 


أين وردت كلمة "المنهجة" في الدين؟ 


٠‏ يسأل البعض: "من أين أتيت بكلمة "المَنهّجة" وأهميتها في 
الندرن؟؟" أقول ما مى كلمة "الفراقية" الى ن عل 
في المباحث العرفانية والأخلاقية؟ "التقوى" أساساً تعني 
المراقبة؛ 

٠‏ فالمعنى الدقيق للفظة "التقوى" ليس الاتقاء. بل إن معناها 
الجميل والدقيق هو "المراقبة" تحديداً.. كأن نقول: "إياك 
والنار!" "انثبة كملكا "راقت ريك"..! 


SE I CETL تكدرت لفظة "المرافية"” فى‎ SET 
فالمراقبة قبل العمل تعني المَنهجة. كأن تقول: "راقب‎ 
نفسك لئلا تُفرّط بالنجاح الذي حصلت عليه اليوم!" ويلزم‎ 
المرء للمراقبة عادةً لائحة تدقيق يسجل فيها أفعاله وفقاً‎ 
لخطة معيّنة؛ ا كمساعد الطيار الذي يمسك بلائحة‎ 
لاه 0 مه‎ 
الدكاكين ورقة يقيدون فيها مبيعاتهم.‎ 


ما هي الخطوة الثانية للاقتناع بالتدين والإقلاع عن المعصية؟ 


٠‏ كما تقدم فإن الخطوة الأولى هي الاقتناع بمنهجة الحياة, 
ومن ثم بالطبع "اكتساب القدرة على العيش الممنهج" إلى 
درجة "أن نعتاد العيش وفق برنامج وخطة". 

٠‏ ولنتحدث الآن عن الخطوة أو المرحلة الثانية للاقتناع بالتدين 
وترك المعصية. هدفنا هو إقناع أنفسنا بالكف عن الذنوب 
وتبسيط هذا الأمر لأنفسنا إلى درجة الاستمتاع بتلقّينا 
بعملية "المراقبة لاجتناب الذنب" (المراقبة التي تسمى 
CET‏ 

٠‏ كما قد بنا سابقا قان أساس التدين هو الكف عن المحارم 
وإن مخالفة الأقدمين للأنبياء ومحاربتهم إياهم على أمر الله 
تعالى كان يدور في الأساس حول الكف عن المعاصي. وإلا 
فلو اقتصر الأمر على الإيمان بالله عز وجل لكان إبليس قد 
آمن بالله, ولكان قابيل وجميع قتلة الأنبياء ومعارضيهم قد 
آمنوا به أيضاً! فجميعهم كانواء بشكل طبيعي: مؤمنين بالله؛ 
فهذا قاتل أبي عبد الله الحسين(ع) في عصر يوم عاشوراء 
يطالب القوم بأن يأخذوا منه رأس الحسين(ع) قبل أن تفوته 
صلاته! فالمشكلة الكبرى لم تكن الإيمان. بل الدين, 
ومشكلة الدين هي الكف عن المعاصي. 


الخطوة الثانية للاقتناع بالكف عن المعصية هي أن يكون الناس نفعيّين 
وأنانيين! 


٠‏ الخطوة الثانية على طريق الاقتناع بالتديّن والكف عن 
الذنوب خطوة غريبة 2م وهي أن يكون الناس نفعيين 
وأنانيين؟ فما لم تصبح نفعياً وأنانيآ فسوف لا تستطيع 
میا دالت الان ا ل نسي E‏ 
مصالحك بعين الاعتبار! 

lI aL. oo ES INC 
الواحد تلو الآخر نحو المسلخ لكنها لا تفر ولا تناضل للبقاء‎ 
أبداً! فالحيوان مخلوق خُلق من أجل الإنسان وهو ليس‎ 
أنانباًء أما الإنسان فلقد خُلق لنفسه ولا بد أن يريد نفسه!‎ 


هل "الأنانية" سيّئة حقاً؟! 


٠‏ الأنانية في ثقافتنا "سيئة!" لكن لا وجود لهذا المعنى في 
اله وص الديية الك ية قاي الاية الفرائية الل توك ا 
"باجتناب الأنانية؟!" ولماذا اساسا لا نكون أنانيين؟! فلا 
جو فى الدين المى "يذل الفا اققدى دران بزل 
النفس إن تلغناها هي "الشهادة": والله يعبر عن الشهادة 
بما يشبه "التجارة"؛ فالشهيد هو الذي يشتري الله نفسه. 
وهو نفسه يجني من هذه التجارة يا «إن الله اشتری 

E‏ أَنْفْسَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ أن لهم الْجَنَّةَ يُقَاتلُونَ في 
0 الله يلون وَيُفْتَلُونَ وغداً عليه حَقَاً في التَوْرَاة 
والإنجيلٍ وَالْقَرْآنِ وَمَنْ أؤقى بعَهْدِهِ مِنَ الله قاس تَبْشِرُوا 
ل cl‏ 

ل ا هف لاا لا قي 
االو شرك 0 إ2 >-> فل هو الاح قز اع 
مساره ويتعين حينها إعادته إليه. 


أوَيمكن أن يكون الدين مضراً للإنسان؟ 


٠‏ حول هذا الموضشوع ن ال شاب دات مرة فنا "تقول إن 
على الإنسان أن يكون نفعياً لا أخلاقي النزعة؟ لكن ماذا لو 
أَضَّرِّ الدينُ بالإنسان في موضع ماء أويتخلى الأخير حينئذ 
ع ال کال اھک أن كون ال د الل ن 
هاا ول روت ر على أن الك من ال كار المعلوماتة 
لاق هالت ا فا ةا اويا مرك الله ادى 'اعمل يها 
يضرّك وبما ينفع الدين؟" لكن ما هو الدين كي أعمل بما 
ينفعه؟ الدين من أوله إلى آخره يعمل بما فيه نفع الإنسان 

> اتدذرى لماذا ترك الاس الدين؟ لأنهم لا بريدون الشستهما..” 
لأنهم لا يبغون مصالحهم! والحق إن الإنسان الذي لا يريد 
ل 222 ول تاك الاك 
يريد منفعته ستكون ربع آيات القرآن الكريم - التي تتحدث 
عن الجنة والنار - غير ذات جدوى له! فالخوف من النار هو 
صفة من يريد نفسه ولا يرغب في عذابهاء والتوق إلى 
الجنة هو سجية من يريد نفسه ويحب أن يلتذ ويستقر في 
أفضل مكان في الجنة. 


الذي لا يطالب بمصالحه لا يمكن التحدث إليه عن الدين 


٠‏ اعمل أنت أوؤلآً على تربية طفلك على الأنانية كي أقول له 
اا دوف > ا فالدك ال كريى شل ممه 
Sl‏ ا حك 2 ll‏ 

٠‏ علينا ان نربي الطفل بحيث يبدا هو بالمطالبة بمنافعه بعيدة 
الأمد قان أخبرت طغلا: "بانك إن لم تدرس ولم تجتر مراخل 
العلم العليا وأمضيت وقتك باللهو والتفاهات فإنك ستندم 
بعد عش رم نوات" فاحابك: "لا يهومني!" قان مثل هذا 
الات الاك ل اة ا oO. o‏ 
يكون متديناء لأن الدين يريدنا أن نحصل على منافع أكثر. 

٠‏ هل سيتطاول الأناني على مصالح غيره؟ 


:فد يفول قائل:"الدى بسكا آنانا لللنطاول 2ل ممشالحع 
غيره لبلوغ مصالحه." حسن. علينا توخي الحذر لمنع 
حصول هذا. فكما نجنا الأحاديث الشتريفة على تامين 
مصالح انفسنا فإنها تطالبنا باحترام مصالح الآخرين؛ إذ يقول 
أمير المؤمنين(ع): «قأخيب لِعَيْرِكَ ما ثحب لتفسيك وَاكْرَهُ لَه 
ما ذكرة فتك ول تظلم كما لا نحت ان طلم ر( سی 
العقول/ ص74). 

٠‏ الذي يرك لنفسة ولمصالحه قيمة يستطيع أن يدرك أن 
للآخرين مصالحهم أيضا؛ أي إنه سيعطي الآخرين الحق 
ا MM‏ 00 

اول ثرت آنت ااا اک اطع إن أت انلو عال هذا 
الحديت: «احبت لشيرك ها تحت لد لاء قالذى لا يطلت 
لنفسه المنفعة» بل ويريد لها التعاسة فمن المؤكد أنه 
ON MS‏ بالك SESE EG‏ 
نفسه فإنه يود لو يحطم الآخرون أنفسَهم؛ بالضبط كالمدمن 
(على المخدرات) الذي انحدر بنفسه إلى الحضيض ويريد 
جر الآخرين إلى الإادمان أيضاً. 


٠‏ إن قلنا لأحدهم: "لا تنظر إلى مصلحتك فقط؛ وانظر إلى 
مصالح الآخرين أيضاً" لم يكن كلامنا صحيحاً ودقيقاً. فالأدق 
أن تقول "إن اله )22 عسررا غاء القرر علا 5 
النهاية". حتى أنه زُوي عن أمير المؤمنين(ع) قوله: «مَا 
أخسَّنت إلى أَحَدِ» فلما سمع الناس قوله(ع) رفعوا 
رؤوسهم تعجباً من قولهء فتلا(ع) الآية: «إنْ أخستتم 
أَحْسّنتُم لأنْفْسِكُم وَإِنْ أُسَأئحْ قلَهَا» (الإسراء/7) (نثر الدر/ 
ج1/ ص293: وتفسير جوامع الجامع/ ج2/ ص18 3). 

. إن لم تأخذ منفعة الأخرين بعين الاعتبار خسرت. فنحن إذن 
بحاجة إلى الاهتمام بمصالح الآخرين أيضاً؛ فعندما تتصدق 
مثلاً عليك أن تعلم أن صدقتك تنفعك أنت كذلكء فلا داعي 
الان يدن ا او ال دت إن الترى إذا عط 


أحداً مالآ كان كالحمال الذي ألقى حمله على كاهل غيره. 
إذن الغني الذي لا يساعد الآخرين هو كالحمال الذي ينوء 
دائماً بحمله أينما ذهب ولا يطرحه أرضاً إلى أن يموت! «وإذًا 
د ¿ اهل القَاقة ة مَنْ يَحْمِلْ لك رَادَكَ إلى يوم الْقِيامة 
َيُوَافِيكَ به غداً حَيْتُ تَحْتاج إِلَيْه فَاعْتَنِمْهُ وَحَمُّلْهُ إِيَّاهُ وأكثز 
من تزويده 0 قَادِرٌ عليه فَلعلَّكَ تَطَلبة فلا تَحِدهُ واغتنم 

مَن استقرَضك في حال عِنَاكَ لِيَجْعَلَ قضاءَه لك في يَوْم 
عُسرتك» (نهج البلاغة/ الرسالة31). 

٠‏ فعندما تدفع مالك للفقير فإنك في الواقع تقول له: "إنني 
غير قادر على حمل هذا المال الى يوم القيامة أماأنت 
فتستطيع حمله ليء فهلا أتيت لي به إلى هناك؟" فما من 
أحد باستطاعته حمل ماله معه إلى يوم القيامة: إلا أن 
يدفعه لشخص آخر ليأتيه به! هذا هو منطق ديننا. 


لا تتغاض عن منفعتك قيد شعرة وإلا فسا قلبك بالمقادر ذاته! 


٠‏ تفخّص أدعية أئمة الهدى(ع) وستلاحظ أن أسلوبها نفعي 
أكثر منه غرامي! لكن أي نفع؟.. القليل أم الكثير؟ لو أردنا 
أن نضع قيداً للأنانية والنفعية كان علينا القول: "طالب 
NCES KS LC LN‏ ل شرك 
عن ذرة من مصالحك!" 

٠‏ طالب بكل ما هو في صالحك في هذا العالم.. لا تتفاضَ عن 
منفعتك قيد شعرة وإلا قسا قلبّك واسودٌ بالمقدار ذاته! 

إن م الخطاات ل آنا ادا عونا ف و قا 
بل إن القاسي القلب هو الذي يتغاضى عن قسم من 
منافعه! 

٠‏ لا بد لنفعيتنا أن تكون مطلقة. فلقد خلقنا الله نفعيينء وإن 
التدين هو النفعية تحديداً. 


الدين منهاج لتأمين مصالح الفرد ومصالح الجماعة على حد سواء 


٠‏ لقد وصلت بنا الأمور - مع الأسف - إلى أن البعض أخذ يتهم 
الثوريين - الذين اصبحوا ثوريين بس بب تدينهم - بان: 


"ثوريتكم جعلتكم تتغاضون عن مصالحكم الوطنية!" في 
حين انه لم يصبح هذا الثوري توريا إلا لإبائه التنازل عن ذرة 
من مصالحة للأعادي. أما المستسلم فهو على استعداد 
للتنازل للعدو عن مصالحه» بل وليصبح مطيّته أيضاً! فلو كنا 
متدينين حقاً لأبينا التغاضي عن شعرة من مصالحنا 
للأعادي أو التراجع أمامهم. 

: الدين يجعل المرء حريصاً على منفعته حرصاً يجعله يُفني 
كل من يحاول استلابها. واله عز وجل لا يطلب منا أبداً 
التنازل عن مصالحنا من أجل ديننا! بل إن الدين - بالمناسبة 
- هو منهاج لتأمين المصالح؛ سواء مصالح الفرد أو الجماعة. 


الحكمة من أوامر الله هي أن لا تتضرّر أنت 


٠‏ روي عن أمير المؤمنين(ع) قوله: «إن الله تبارك وَتعالى لما 
خَلَقَ خَلَْقَهُ أرَادَ أن يَكُونُوا عَلَى آدَابِ رَفِيعَةٍ وأخلاق شريقة 
فَعَلِمَ أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا كَدَيِكَ إلا يأن يُعَرقَهُمْ ما لَهُمْ [ما 
ينفعهم] وَمَا عَلَيْهِمُ [ما يضرّهم] وَالتَّعْرِيفٌ لا يَكُونْ إل يالأمر 
والتقِي» (الاحتجاج/ ج1/ ص207). 

٠‏ فلماذا يوجّه الله إلينا الأوامر أساسا؟ يوجّهِها لأحل مصالحنا. 
فما الأمر الذي تريد أن يوحّه إليك إن لم تكن نفعىّ النزعة؟! 
قان الحكمة من أوامر الله هى أن لا نتصرّر أنت 


منطق القرآن الكريم هو: الصوم والصدقة والجهاد هي في صالحك! 


٠‏ منطق القرآن الكريم هو أن صومك هو في صالحكء إن 
أدركت ذلك! «وأنْ تصّومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم تعلمُون» 
(البقرة/184). وفي آية أخرى إن تصدقك خير لك إن كنت 
تعلم: «وَإِنْ كات ذو عُسْرَةٍ فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأن تَصَدَقُوا 
خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْثمْ تَعْلَمُون» (البقرة/280)؛ ففي التصدق 
منفعة للإنسان, ولأن الله يريد لك هذه المنفعة فإنه يقول 
لك لضفه 


دما برك المرء أن ELB TEE TT‏ موقن قلا بذ أن 
يُسَرٌ لذلك ويرغب في هذا الفعل لأن فيه نفعه. هكذا هي 
قوانين العالم. 

٠‏ يقول عز من قائلٍ في آية أخرى: «الْفِرُوا خقافاً وَثُقالاً 
وجاهذوا بأُمُوالگم ا في سبيل الله ذلَكم خير لَكُمْ 
إنْ كَنْثّم تَعْلَمُون» (التوبة/41). 

IS IM LOL UE‏ «قمَنِ افتدى قإتما 
يَهُتدي لِتَفْسِه وَمَنْ ضَل وَإِنّما يَضِلُ عَلَيْها وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ 
بوكيل» (يونس/108)؛ أي: يا أيها النبي. قل للناس إن من 
اهتدى فقد اهتدى لصالح نفسه ومن ضلّ فإنه يضر نفسه. 
وما أنا عليكم بوكيل ولا حارس! أي عليكم أن تهتموا أنتم 
تاتف كوا وقد نكر هذا المكنى فى القرات الكريم مرارا: 
وهو قوله: "يا ايها النبي. قل للناس انني للست عليكم 
بوكيل" فاعتنوا أنتم بمصالح أنفسكم. ام 

٠‏ يقول تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِتَفْسِه وَمَنْ أسَاءً فَعَلَيّها» 
(فضّلت/46)؛ أي مَن عمل خيراً فعمله لمصلحته» ومن عمل 
سووءاً فقد أضرّ بنفسه. نعم الجواب على السؤال: "لماذا 
هذا الفعل خير لنا ولصالحنا؟" قد يكون معقداً بعض الشيء, 
إلا أن البعيد عن الأنانية والنفعية لا يفهم أصلاً هذه 0 
لأنه قد تنازل عن منافعه! 


٠‏ لو كانت اذبيانا الديسة فى مجدمفنا يتليمة لأدذركنا أن 
المتجاهر بالفسق أمام الناس يضر - في الحقيقة - 
بالمجتمع كله؛ بالضبط کمن يستمر بالضغط على زر منبّه 
السبارة مخطما أعصاب الناس: قلا بد من منع شخص كهذا 
م ذا الم لاه ع ال قل كارت |[ انالك 
سليمة لاصطدمنا مع كل متجاهر بالفسق بهذه الطريقة. 

> الم اه بال ف الا يعلك أن رفول ل ت على هذه 
العقيدة!" وهل يس مح لكء يا هذاء بالتصرف بما يضر 
بالاخرين يا ترى؟! هل الامر باختيارك انت؟! 


٠‏ الدين شيء يصب في مصلحتناء والمعلن لفسقه إنما يضر 
بالمجتمع كله. فكيف يا ترى يُتصرّف في باقي أنحاء العالم 
مع من يلحق الضرر بالمجتمع كله؟! 


٠‏ الذي يتجاهر بالفسق في المجتمع لا يملك أن يقول تبريراً 
لتصرقه: "هذا ما أؤمن بة: والدين مسالة شخصية!" فهو 
كمن يهدم جدار داري قائلاً: "إنها مسألة شخصية وذوقية!" 
أذ کمن ر رف مال فالا ال فة براي ل عملة 
٠‏ لماذا نفدم الدين للناس "كاعتقاد مض کی یک بعضهم 
للقول: "كل امرگ وما يعتقز بها أجل: كل امرك وما يعتقد 
به» لكنك تعلم يا هذا أن عليك الوقوف عند الإشارة الضوئية! 
إذ ليس من حقك إشاعة الفوضى في المدينة! والذي 
يتجاوز على الخط السريع الس رعة المقررة (120 كم 
بالساعة مثلاً) لا يحق له الاعتراض على شرطي المرور 
أن "في اعتقادى أن من بتاور سترعة 120 لا يستتحق 
التغريم. فأعلى سرعة مُجازة في نظري هي 140!" وهل 
أمثال هذه الأشياء هي بالرأي والاعتقاد؟! وهل الدين 
معتقد شخصي؟! الدين منفعة! أتدري في مصلحة من 
يصب قولك: "الدين عقيدة شخصية"؟ إنه يصب في مصلحة 
جميع الفساق! 
كثير من المتملصين من الدين» سواء الفارين منه أو حتى المناوئين له: ليسوا 
أناساً سيئين ولا يصح أن يقال إنهم مرضىء» بل إنهم ضحية سوء تفاهم» ولو 
أزيل سوء التفاهم هذا لفهموا الدين وقبلوه. لذا فإننا بحاجة إلى إطلاق "حركة 
."إزالة سوء التفاهم 


أيمكن أن يعيش الكل في المجتمع العالمي تحت ظل دولة واحدة ودين واحد؟ 


٠‏ لقد خُلقت في مجتمعنا بل وفي المجتمع العالمي أنماط 
عميقة وكثيرة جداً من سوء التفاهم استغلها أعداء البشرية 


ل م ا 6 0201 51 
لرأيتم كيف ستتمكن دولة عالمية واحدة يحكمها دين 
ومسلك واحد أن تبقى مستقرة أبداً بلا توتر وضغوطء. دون 
أن يلجأ صاحب الزمان(عج) فيها إلى الكثير من أساليب 
السيطرة على المجتمع وأدوات حفظ نظامه. 

. هل من الممكن حفا أن يعيش الكل في المجتمع العالمي: 
بكل ما فيه من تنوع في المذاهب واختلاف في الأذواق 
وتباين في التاريخ ‏ أن يعيشوا تحت ظل دولة واحدة ودين 
واحد؟ أخل ممكن. وان استيعد أجذ هذا الان فذلك بسسببي 
أشكال سو التفاهم المغروسة في الأذهانء وإلا ففطرة 
الناس فطرة إلهية: «فِطْرَت الله التي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا» 
(الروم/30). 

. على سبيل المثالء الكل في العالم يفهم ويُقرٌ بأن السرقة 
بذيئة. فتخيل لو أن الناس فهموا ديناً واحداً وشريعة واحدة 
أفضل فهم وقبلوهما أحسن قبول ماذا سيحصل؟ عندها 
سيكون في الميسور أن يكون لنا دين عالمي واحد كميثاق 
دولي! فحينما يكون الدين على أعلى مستوى من الوضوح, 
والعقلانيةء والجذابية, والمنطقية فلا بد أن يقبل به الجميع, 
إلى درجة أن يعبّر الله عز وجل عنه: وهل يرفض الدين إلا 
الجاهل: «وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَّفة نَفْسّةُ» 
(البقرة/130). 


نحن بحاجة إلى إطلاق "حركة إزالة سوء التفاهم"! 


٠‏ كثير من المتملصين من الدين» سواء الفارين منه دن 
المناوئين له. ليسوا اناسا سيئين ولا يصح أن يقال إنهم 
مرضى. نعمء قد يكونون ضعفاء نفوس» لكنهم ليس وا 
مرضىء بل إنهم ضحية سوء تفاهمء ولو ازيل سوء التفاهم 
هذا لفهموا الدين وقبلوه. 

٠‏ نحن بحاجة إلى إطلاق "حركة إزالة سوء التفاهم"؛ ذلك أن 
و اله واوا فل و عت ات ال 
يتبدّد بالرد على بضع شبهات والإجابة على بعض 


التساؤلات. ففي س ياق حركة إزالة سوء التفاهم لا بد أن 
نقول أمام كل نزاع يطرأ: "قد يكون ثمة س وء تفاهم! لعله 
نزاعٌ حول العنب والكرم؛ فكلاكما يتحدث عن العنب لكنكما 
ل ا 


خطابنا الديني الرائج اليوم للتعريف بالدين ليس واضحاً 


٠‏ خطابنا الدينى الرائج للتعريف بالدين ليس خطابا واضحا 
وهو عاجز عن حل المعضلات أو إزالة الأفكار الخاطئة التي 
يحملها الكثير من أفراد المجتمع: ولا بد لهذا الخطاب أن 
Me NM‏ ا NNN‏ 
نقول: "ينبغي تغيير خطابنا الديني كي لا يولّد سوء تفاهم 
حول الذين". 

٠‏ عنذما لا نطرخ الدين بشكل صحبح تطرا إشكالات؛ کان لا 
يكون هذا الدين جذاباً للکثیرین» فيعزفون عنه» بل ويكرهونه 
أيضاً. بل سينفذ العدو هنا ويبدأ باستغلال الوضع وإضلال 
الا 

٠‏ لاحظوا كيف يعرّفون التلاميدَ بالدين في المناهج الدراسية؟ 
إنهم يثبتون وجود الله أولاً ثم يقولون: "يجب أن تطيعوا الله" 
ومن ثم يقولون: "إن لم تطيعوا الله فإن مصيركم نار جهنم!" 
صحيح أن كل عبارة على حدة هي عبارة صائبة لكنك إذا 
رك ها مع بعضها قستكون التحجة النالى "لقد انيتا أن الله 
موجود. والأن إن لم تعبد هذا الرب قستذهب إلى النار!" 
No. cC a 0 -0-‏ سول ]ذا 
قدّمت الدين بهذه الطريقة! 


أغلب معارضي الثورة واقعون في سوء تفاهم, وإزالة اختلاف الرأي ممكن 


٠‏ الكثير من المعاندينء أو المعارضصين للثورة الإسحلامية: أو 
الذين حادوا عن خط الإمام الراحل(ره) إذا أصغفيت لكلامهم 
اكت فت ان ماررهيم أسانسا هو الصواں لكنهم واقعون فى 
لبس وسو تفاهم. من هنا فإن إمكانية عودتهم متاحة 
تماماً» وهناك حقاً إمكانية لإزالة اختلاف الرأي. 


5 20 انان EET TE DET‏ 
بصورة سليمة. وحركة إزالة سوء التفاهم هدفها اجتذاب 
معظم الذين عزفوا عن الدين وعن الله وعن الإسلام الأصيل 
وإعادتهم إلى هذه الجادة. 

٠‏ لقد قدمنا أكثر من 200 ألف شهيد لنقول: "طيلة تاريخ إيران 
وخلال أي عهد من عهودها لم يتم الدفاع عن تراب الوطن 
والمصالح الوطنية كما قد وفع عنها في عهد هذه الثورة!" 
لكنه» وبسبب سوء التفاهم هذاء ترى البعض اليومء وتحت 
شهار "الذود عن المصالح الوطنية": يهاجم نهج الشهداء! 
وال هوان موك شولا الت ال لسوت ا 
إلى حذٍ ما. بالطبع كلام معظم المتدينين والثوريين ليس 
اطا ل وصات اكه اق خالة عن وء الاقم 


لماذا يُنظر في مجتمعنا إلى موضوع "الكف عن الذنب" على أنه موضوع غير 
جذاب؟ 


٠‏ موضوع بخثنا هو "الكف عن الذنب". وكما تقدم قان مشكلة 
الدين الأاساسية - مع المتدينين والمجتمع الديني 
والمجتمع البشري - تدور حول قضية "الكف عن المعاصي", 
لا حول مسألة مخالفة الله! والسؤال هنا هو: كيف للناس 
أن يقتنعوا بأن لا يرتكبوا الذنب؟ الجواب: لا بد أولاً أن يفهموا 
"ما هو الذنب؟" 

: اقا معدمفا عموما. ومن خلال هذا الخطاب الى 
الشائع.: لا يدركون تماما المراد من الذنت! إنهم عموما لم 
يترئوا على ترك المعصية. بل إذا تحدث عالم دين عن 
المعاصي ترى الكثيرين يكرهون الإنصات إليه ويفرون منهء 
لأنهم یرون ا عاصين فيقولون في ذات 2000 "لا 
بد أنه يريد الآن موعظتنا بأن: لا تذنبوا!" 

الفهم العام للمعصية في مجتمعنا ليس فهماً صحيحاً 


٠‏ في مجتمعنا - مع الأسف - إذا طرح موضوع المعصية فُهِم 
على أنه موضوع غير جذاب وأنه مدعاة لفرار الناس من 


ال CC CC IMM‏ 
خلق حالة من سوء التفاهم حوله. بل إن بعض السياسيين 
بهراون في حملاتهم الانتحابية من "النهي عن المنك" 
(النهي عن المعصية) فيفوزون في الانتخابات! أي إن الناس 
تمنحهم اصواتها دون أن تجد فيهم كفاءة خاصة او قابلية 
٠‏ لماذا وضع مجتمعنا هكذا؟ لماذا يفوز في الانتخابات مَن 
يسخر من فريضة النهي عن المنكر؟ ذلك أن الفهم العام 
للذنب في مجتمعنا فهم خاطئ ويشوبه سوء تفاهم؛ اي 
إن الأغلبية لا تعلم أن المعصية هي حقاً ضارة بالفرد 
والمجتمع: وإن الكف عنها هو في صالحناء وإلا فلييست 
القضية أبداً أن معظم أفراد شعبنا سيّتون! فهم في أغلبهم 
لا يعانون نقصاً على مستوى الإيمان والمعرفة. نعم هناك 
الكثير من الضعف والقوة بين المستويات الثقافية المختلفة 


كيف نتكلم في الدين بما لا يخلق سوء تفاهم؟ 


٠‏ كيف نتكلم في الدين بما لا يخلق سو ء تفاهم؟ كيف نقيم 
a‏ ا ا ES E‏ 0 
انلها فإت الخطوة الأول عار طريق الاقف اع شرك 
المعصبة هي أن بنش ا الانسان "صاحب خطة وبرنامج". 
ويؤمن بأنه بحاجة إلى منهاج» وأن العيش بلا منهاج غير 
ممكن! لا بد أن يمتلك الإنسان القدرة على التخطيط ويقتنع 
بأن يعيش أكثر حياته وفق برنامج. 

٠‏ إنك إذا أصبحت ذا منهاج فستكون ذا تخطيط طويل الأمد. 
وإن أمسيت ذا تخطيط طويل الأمد فستجعل منك النظرةٌ 
ادالاد هة حصا جر النظر. وبعد أن تصبح بعيد 
النظر وترى مصالحك الأبعد فستغدو رجلاً إلهياً ودينياً! بل 
في ميسورنا أن نقول في تعريفنا لأمير المؤمنين(ع) إنه 
كان رجلاً ذا نظرة بعيدة المدى في تخطيطه لحياته! 


TM ET‏ ار مم 
مقبولون لديك؟" من محاسن الصدق أن مأخذى على 
الغربيين هو أنهم ليسوا أهل برمجة وأنهم ضعفاء في 
التخطيط! فلو كانوا ذوي برنامج وقمّةً في التخطيط لما 
احتاجوا إلى ارتكاب كل هذه الجرائم والمجازر في العالم 
لكي يصبحواء ويظلوا أكثر ثراء! فلأنهم فاشلون في التخطيط 
فإنهم لا يجدون بُداً من اللجوء إلى السلاح وقتل الشعوب 
الضعيفة. فلماذا يقترفون كل هذه الجرائم؟ لأنهم يفتقرون 
إلى المنهجة الصحيحة وأنهم غير قادرين على دفع عجلة 
تقدّمهم عبر التخطيط الاقتصادي المحض. فإن ضعفهم - 
بالمناسبة - هو في افتقارهم إلى المنهجة! 


الخطوة الثانية للاقتناع بالتدين هي أن تكون نفعياً! 


٠‏ كما قد مر في المحاضرات الفائتة فإن الخطوة الأولى لاقتناع 
الإنسان بالتدين هي أن يكون مُخططاً في حياته؛ وإذا قذم 
الدين إلى الناس بهذه الطريقة يكون قد قَرِّم بشكل صحيح. 

. الخطوة التانية هي أن يكون الإنس ان نفعياء ٠‏ ويحب نفسه 
أيما حب ويهوى مصالحه: علينا أن نلقنهة بان لا تتغاض عن 
اک متفعة من منافكك؛ بمفدورك أن تستمتع بعر لذات: 
فلماذا لا تستمتع بها؟! في استطاعتك ان تكتستب هذه 
القدرات العشرة: فلماذا لا تكتسبها؟! 

رَبَ ولدك على عدم القناعة بالقليل/ الإمام الصادق(ع) يدعو إلى التسابق إلى 

أعلى درجات الجنة 


٠‏ الذي يتغاضى عن معظم مصالحه تعيس الحظ! هدفنا هو أن 
نريي أولادنا على أن لا يتنازلوا عن أي مصلحة ولا يقنعوا 
بالقليل؛ فهذا أهم عندنا من أن يخافوا من الخطر! وهذا أهم 
لدينا من أن يُقدم ولدُنا على فعلٍ خشية أمر آخر! 

٠‏ إذا رغبت في تربية طفلك أو تهذيب نفسك فاطمع بالمنافع 
الكبيرة التي ينبغي أن تصيبها. حتى الخوف من نار جهنم لا 
يفعل كل هذا الفعل! فعن الإمام الصادق(ع) لشعيته: كونوا 


مرتاحي البال» إذ سسنش فع لكم لتخليصكم من النارء 
فتسابقوا أنتم لبلوغ أعلى الدرجات: «والله لا يَدْخُلُ الثَارَ 
م رَحُلُ وَاحِدٌء قتتافسُوا في الدَّرَحَات» (الأمالي 
للطوسي/ ص296). و: «لا خَوْف عَلَيْكُمْ ولا أَنْثُمْ تخرّئوت, 
كُلَكُمْ في الْجَنّة.ء فتتافنُوا في الدّرحات» (الأمالي 
للطوسي/ ص723-722). 

ا ن ها و وهی النابية شت إذا فلت 
له انل فط احا هذة المات اها إن استطاعتك 
امتلاك هذه الأمور كذلك.." فسوف لا يغض طرفاً عن هذه 
الفا الغالية 0 سول ال 

أحد أساليب إبليس هو أنه يجعل الإنسان يقنع بالقليل 


ااا ال اا الل وداه ا ال اه 
بالقليل قائلاً: "هذا يكفي!" بل ويهمس في أذنيه بمواعظ 
أخلاقية تدعو» في الظاهرء إلى التواضع من أنه: "ولم تريد 
هذا؟!" فإن قلت مثلاً: "أريد أن أكون كآية الله بهجت(ره)" 
ااا كك 
تصلي ركنا اما انث فاحبة: ولم أقنع بالقلتل!]" 

٠‏ القائلون: "فليّدخلونا الجنة على أية حال. . لا يهم في أي 
موضع منها! حتى لو في أوطأ درجاتها!" أمثال هؤلاء 
نسميهم: "جهثميي الجنة!" فهؤلاء ليس لهم رصيد تربوي 
ستليم اندا. فمن إذن الذي يعلك رص ذا نربويا ب ليما 
ليمارس الت دين؟ إنه الشخص النفعي.. الذي لا يقنع 
بالقليل.. انه الذي بحاول أن يسبق الآخرين. 


عُلْوَ الهمة وعدم القناعة بالقليل هو أحد عناصر النفعية 


الا ف ال لا ب أت كت هعا. فا ا 
النفعية قيداً آخر هو "علو الهمة وبعد النظر". 

. إن من ركائز التدين لمن يشاء أن يتدين هو أن يكون ذا 
El CC‏ ل ل ا اك 
بثمن بخس» ولا يقنع بالقليل» ويهوى مصالحه إلى درجة 


TTT‏ ا 1 رك ملكتن نت "روك 
لق خرن فى هذة القضبة. ولا اح الان ٠‏ هزه 
هي مختلف عناصر النفعية. 


"الأنانية السيئة" هي أن ثفني مصالحك الطويلة الأمد لأجل مصالحك القصيرة 
الأمد 


٠‏ إن لم تكن نفعياً فكيف تريدنا أن نحدثك عن الجنة والنار؟! 
من الجيد جداً أن يكون الإنسان نفعياً, فالأنانية اللسسيئة 
التي توصّف في الأخلاق بأنها بذيئة هي شيء آخر! أولاً 
عبارة: "الأنانية سيئة" لا وجود لها في الدين. ومراد البعض 
من أن الأنانية سيئة هو "أن تقوم بنفسك بإفناء مصالحك 
الطويلة الأمد لأحل مصالحك القصيرة الأمد!" وعلى فكرة, 
فإنك سوف لا تكون أنانياً في هذه الحالة! النفعية السيئة 
أيضاً هي أن يختار المرء منفعة ضئيلة ويفرط بأخرى عظيمة. 

٠‏ "الأناني السيّئ" هو الذي يلتقط مضالحة القصيرة الأمد 
والقليلة ويبيد مصالحه الطويلة الأمد؛ كالطفلة الجاهلة إذا 
آناها لك فالا ابا "شاك هذه الكلوات وع اسع 
قرطك وآخذه!" فتفرط بقرطها الذهبي من أجل بضع قطع 
حلوى! 


الدين منهاج ينال الإنسان به مصالحّه؛ مصالحه المادية والمعنوية.. الدنيوية 
والأخروية 


٠‏ لو أزيل سو التفاهم حول الدين فسيقول بعض غير 
المتدينين: "إذن فانا مخطئ إذ لا أمارس الدين بداقع 
الأنانية؟" أجل. لأن الدين يقول لك "إذا احببت نيل مصالحك 
فتعال أدلك على الطريقة» بل إن الدين هو منهاج ينال 
الإنسان به مصالحه؛ سواء المصالح المادية أو المعنوية 
والروحية. وسواء المصالح الدنيوية أو الأخروية. وإذ ذاك 
إلا ف ME N‏ 
للشخضيية المدية على اسا "أنه حرف كف سه 
للشعت مصالحه." بل إن الدين يعلمنا هذا تحديداً. 


E البعض يأخذ على أن: : "لماذا تفسئر ب‎ ٠ 
رؤية وضعية يا ترى؟!" أقول لهؤلاء: "لكن هل في‎ ET 
الان شيء آخر غير أن يعلمنا كيف نوفر مصالحنا؟!" ولو‎ 
قلت مااع المقدسات والفم ال هة ل0 0ا ا‎ 
المقدسات والقيم الدينية هى في صالحنا! فهل هناك‎ 
قيمة فيها ضرر لنا؟!" وإذا قلت: "إن هدف الدين هو إيصالنا‎ 
ال الا لفل ال ا حح وهل ف هنا ةل‎ 
ا ا ا‎ 

٠‏ إن من الخطأ أن نقول: "الدين أمرٌ يضر بنا أيما ضررء لكن 
دعونا نتضرّر مرضاة لله وفي سبيل قيمنا!" 


لماذا يعارض الأمريكيون ديننا؟ لأنه في صالحنا نحن ويضر بمصالحهم هم! 


> لماذا يعارض الأمريكيون ديننا؟ لو كنا عبدة يقر أوكانوا 
سيعارضوننا أيضاً؟ كلا.. إذن لم يخالفون هذا الدين تحديداً؟ 
لماذا لا ينقلون الواقع ويعتمون إعلامياً إذا احتمع 20 مليون 
زائر لاطمين الصدور حول مقام أبي عبد الله الحسين(ع)ء 
مُعلنين متلا: احتمع 200 الف رائرا فى جين إذا احتمع 20 
مليون شخص في نهر في الهند قالوا بكل دقة: "اجتمع في 
الهند 20 مليون شخص إحياءً لمراسم كذا..!" لماذا يعثمون 
على أخبارنا؟ لماذا يخافوتنا؟ السبب هو أن ديننا هو في 
مال انت لكه ت عالت شولا اا ة6 اقا 
الهند فمهما عبدوا الأبقار فهو لا يضر بأمريكاء ولا هو لصالح 
الهنود أنفسهمء لذا يقولون: "دعهم يعبدون البقر!" 

٠‏ أتظن أن الأمريكان والانجليز يخالفون الدين عموماً ويعارضون 
كل دی دين؟! كلا ابذا.. بل - بالمناسبة - لو استطاعوا عن 
طريق الدين أن يُنزلوا بشعب ظلماً لأمسوا من دعاة الدين 
أيضاًء بل لخلقوا هم ديانة؛ كما فعل الانجليز في بلدنا هذا؛ 
فالبهائية ديانة صنعها الانجليز! إذن لماذا يعارضون ديننا 
هذا؟ لأنهم يرونه في صالحنا. 


الدين يدلنا على الطريق التي نصبح عبرها قوة عظمى 


NUN‏ اذلكة عدي NL‏ لصون من 
خلالها قوة عظمى!" إسلامنا هذا يدلنا على الطريق التي 
نصبح عبرها قوة عظمىء بل هذه هي حقيقة الدين. لكن 
في أي مدرسة وفي أي صف علمونا هذا؟! : 

٠‏ أثناء دعوة رسول الله(ص) الأولى ولدى نزول الآية: «وأئذر 
عَشِيرَتَكَ الأقَرَبين» (الشعراء/214) جمع(ص) عشيرته 
وطائفة من أهل مكة يدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بأنهم 
إذا رغبوا في زعامة العالم كله فليقبلوا بدينه: «فأجييوني 
تَمْلِكُوا يها الْعَرَبٌ وَتَدِينْ يها لَكُمٌ الْعَجَم» (أعلام الورى/ 
ص39). فالدين إذن يدل على سبيلى التحول إلى قوة 
عظمى.. هذا الدين سيصنع منا قوة عظمى. فلماذا نخالفه 
إذن؟! 

٠‏ الدين لا مهمة له سوى أنه يحقق للإنسان مصالحه كلها 
وليس ثمة غير الدين منهاج يّتقن أو يستطيع فعل ذلك. 


إن أردنا ممارسة الدين من منطلق النفعية فماذا عن الحب إذن؟! 


٠‏ اللسؤال الذي نود هنا الإجابة عليه هو: "إذا كان من المقرر 
أن نصبح نفعيّين وأصحاب تخطيط ومنهجة فماذا سيكون دور 
الحب والعاطفة في هذا الخضه؟" 

٠‏ إذا أردنا أن تمارس الدين عن منفعة محضة ونكلم الله من 
منطلق النفعية فماذا عن حديث الحب مع الله تعالى؟ وماذا 
عمًّا في الدين من الحب والعاطفة والروائع الفنية؟ ألا يكون 
التدئن عن منفعة باردا وجافاً بعض الشيء؟ 

مناجاة وأدعية أهل البيت(ع) أغلبها تنم عن منفعة لا عن حب! 

٠‏ الجواب الأول أساساء لماذا تريد مبادلة الله بالغرل؟ من هو 
قدذونك فی هذا؟ يعن تيد ان تاس ؟ فلو نص فحت إدعية 
ومناجاة أولياء الله في مفتايح الجنان مثلاً. لرأيت أن أغلبها 
تنم عن منفعة! فمّن من أهل البيت(ع) خاطب الله في 


مناجاته بالقول: "يا عزيزي» أحبك! أشتاق إليك!" أليس 
محور الأدعية هو الاستغفار؟! ألا ينم الاستغفار عن منفعة؟! 
٠‏ الإمام الحسين(ع) الذي هو مظهر العشق والتجسيد له 
يخاطب ربه في ذروة دعاء عرفة قائلاً: «وأساألك اللَْهُمّ 
حَاجَتِيَ التي إن أَعْطَيْتَنِيهَا لَم يَضرَّنِي مَا مَتَعْتَنِي وَإِن 
مَتَعْتَِبِهَا لَمْ يَنْقَعْنِي ما أَعْطيْتَنِي أس الك فكاك رَقبَتِي مِنَ 
التار» (إقبال الأعمال/ ج1/ ص348-347). أوليست هذه 


ااا ا د 
الإنسان يحب الله بباعث النفعية 


٠‏ الجواب الثاني: الإنسان مخلوق أعمق محبة في نفسه لا 
تنفصم عن منفعته» وهو يحب لباعث نفعي. فليس الحب 
أن يفدي المُحبّ (المحبوبَ) بنفس!! فالله عز وجل يقول 
في الشهداء الذين يفدونه: إننا نعقد صفقة بيع وشراء؛ 
امنح ا ته وأنا أشتريها! «إنّ الله اشترى مِنَ 
ال أنْفْسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بان لهم الْجَنَهَ يُقاتِلُونَ في 
سبيل الله َيَفتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وغداً عَلَيْه حَقَاً في التَوْراة 
والإئجيلٍ وَالْقَرْآنِ وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله قاس تَبْسْيرُوا 
ا الذي بِايَعْثُمْ به» (التوبة/111). 

ISM CNN EU >‏ 
مصالحكء وهذا الحب هو "حب عن تواض ج" فالله لا يتقبل 
حباً عن تكبر! ادخل في تجارة مع الله وانظر أي صفقة فيها 
عظيم الربح سيعقدها الله معك» وعندها ستحبه رويداً رويداً 
وتشعر بالخجل منهة! إنك ستكون مدينا لإحسانة: والإنسان 
عبد الإحسان. 

٠‏ إن هويت الحب فتعامل بنفعية وانظر كيف سيض من الله 
مصالحك» ويثيبك إزاء كل عمل صالح تأتي به بعشرة 
أضعافه: بل بألف ضعف منه! انظر كيف سيتجاوز الله عن 
معاصيك! إنك ستتعلق شيئاً فشيئاً بهذا الرب» ثم ستحبه 
وستهيم به حباًء ثم سترى نفسك في أُمْسٌ الحاجة إليه. 
علاقة الحب بين العبد والمولى هي علاقة الفقير 





ST I ا ا ا‎ REN 
والزوج!‎ 


الحب والمنفعة يمكن أن يجتمعا/ إذا أحببت الله رغبت في فدائه بنفسك لكن لا 


تستطيع ذلك 


٠‏ إذا دخلت قي تجارة مع الله من منطلق المنفعة وتوخّيت 
إليه ملتمسا دفعاً للضرر ورأيت كم سيتعاطى الله معك 
بروعة فستتعلق به تدريجياً کل تعلق حتى لتودّ أن تفديه 
ل لكك ل نت تع ذلك! ولنا قانك تطل نفل 
aS‏ هنا نفظة ادوه فشلك 
علاقة حبك مع الله عز وجل. 

٠‏ لقد هَمٌ نبي الله إبراهيم(ع) بذبح ابنه بأمر من الله تعالى, 
فقال لابنه: «فَانْظرٌ مَاذا ترّی». «قال يَا أبَت افْعَل ما تُوْمَدُ 
سَتَحِدُنِي إن شَاء الل مِنَ الصّابرين» (الصافات/102). وكان 
إبراهيم(ع). قد أعد كل شيء وهم بذح ابنه فأشار الله عليه 
SIE EEUU‏ 

٠‏ فاغتم نبي الله ابراهيم(ع) كثيراً إذ لم يقدّم لمعبوده ا" 
وضاق صدره إذ قد أعفاه الله من هذا الأمر!" فسأله الله 0 
كان يود حقاً أن يقدم له قرباناً؟ فكان جواب إبراهيم(ع) 
إيجابياً.. فقلبه كان ملوعاً. 

٠‏ فرفع الله تعالى من أمام ناظريه الحجاب عن حادثة 
استشهاد الإمام الحسين(ع) وسأله: «...قَدَبْحُ م ولْدِه [ولد 
النبي محمد(ص)] ظلماً عَلَى أَيْدِي أغدائه َؤْحَعْ لقلبك؛ أذ 
ذبح ع وُلْدِكَ بيدك في طاعتي؟ قال: ڀا رڀ بل يځ ؤلده ظلماً 
عَلَى ِي أَعْدَائه حع لقلبي» فقال الله عز وجل بعد أن 
أخبره بقبوله قرياته: «يا إِيْرَاهِيمُ قد فَدَيْتْ جَرَعَكَ عَلَى ابْنِْكَ 
إسْماعِيل لَؤْ دَبَحْتَهُ بيك بجَرَعِكَ على المْسَيْن وَقَثْلِهِ 
وَأَوْحَبَتُ لك أرقع دَرَجَات أهل الثواب عَلَى الْمَضَائب» 
(الخصال/ ج1/ ص59). 

٠‏ فانظر أي صفقة وضعها الله بين يديك! إنه يعطي الجنة إزاء 
دمعة على الحسين(ع).. إذن فمن صالحك أن تبكي على 


الكستين(ع)! ها قد علمت بأن هذا في صالحك؛: فيل 
ستمتنع عن البكاء بعد اليوم؟ إذن الحب والمنفعة يمكن أن 
يجتمعاء بل إن هذا الحب بالمناس بة أكثر تلويعاً للإنسان؛ 
لأنك ستكون عاش قاء وتود لو تتنازل عن منفعتك. لكنه 
تمنحك نفعا أكبر. فتريد تلوعا واحتراقا. 


أنانية الإنسان لا تزول أبداًء فاقصد إلى الله عن أنانية. والله تعالى هو الآخر 
يريد أن يعمل من أجل مصالحناء بل إنه لم يخلقنا إلا لنجني نحن منافع لأنفسناء 
لا ليجني هو نفعاً منا! إن من المقرر أن نكتسب في هذا الخضم منافع» إذن 
إفلنقصد الدين تحصيلاً للربح 

ما الأضرار الناجمة عن فكرة "أن التدين صعب"؟ 


٠‏ بعض التعاريف والتعابير التي نسوقها لبيان الدين تبعث على 
سو التفاهم وتغرس فكرة أن التديّن أمرّ صعب! وغرسُ 
هذه الفكرة يدفع الكثير من غير المتدينين إلى تبرير 
عزوفهم عن الدين متذرّعين بأن "التدين أمر شاقء ولسنا 
نقوى عليه!" 

ل ا لالت الريك عل ا 
ليس صعبا" وليس إقناعناء بصورة من الصورء بتقبّل صعوبة 
الذين! فلو قبل لنا: "الدين صعب. لكن اقبلوا به رحاء!" لاعت 
المتقبّلون للدين ويئس الرافضون لهء وكلا الحالتين سيئة! 

٠‏ إذا شئنا إقناع أنفسنا بالتدين وترك المعصية خطوة بخطوة 
قلا ينبغي أن نجل التذين فى أتظارنا اقا بل إننا لو 
احتذبنا أحذا إلى الدين بهذا المنطق الخاطى فقس تلق 
مه مدنا مورا ای ری فيه “اک حق على اله اذ 
يتصور أنه أتى بأمر في غاية المشقة» وفي سبيل الله لا 


لماذا عبارة "دس على رغباتك" غير سليمة؟ 


٠‏ إننا قد نستخدم عبارات عن الدين وفي سبيل إقناع الآخرين 
ال تولك وها عفنا هو ان ل > د كان فل 


ES TOE GT‏ ل ل 
٠‏ كف ل. ان لاور عا غات إن أردت ھا ل ال ان 
أدوس على بعض رغباتي عبر بعض رغباتي الأخرى. ومن 
هنا فإن مجاهدة النفس تعني أن تخالف مجموعةٌ من 
الرغبات الموجودة في نفسي مجموعة أخرى من الرغبات 
الموحودة في نفسي أيضا! وإلا فإن مخالفة الرغبات (كلها) 


ما من تصرّف يقوم به الإنسان إلا ويقوم به انطلاقاً من رغبته! 


٠‏ ما من تصرف يقوم به الإنسان إلا ويقوم به انطلاقاً من 
رغبته! كأن يعطوك دواءً مُرٌّ المذاق لا تحب تناوله فلا تتناوله, 
nS‏ ول اتل تال هذا الدواء هه ا اال انت 
وتموت!" وستقول حينها: "'حسن, سأتناوله". 

: انل تريد أن نواه عل وى أنه "لا اک الذواء اله كيف 
ا هذا شع هذا وا طط 2ه ا یل د 
أن ابفى حيا". إذن فى الحقيفة قد تصرقت هنا ايضا على 
أساس رغبتك. فحينما تخالف رغبتك فإنك في الواقع 
تتصرقف وققا لرعبتك أيضا! قمن المستحيل أن تخالف رغبتك 
ثم - في الوقت ذاته - لا توافق أي رغبة أخرى من رغباتك! 


"مخالفة رغبة" تعني "موافقة رغبة أخرى" 


٠‏ إذن فالمعنى الأدق لقولنا: "خالف رغبتك" هو: "خالف رغبتك 
الأدنى هذه ووافق رغبتك الأعلىء والأقوىء والأشد قيمةء 
والأكثر لذة تلك". فصاحب السلوك السيئ إنما يخالف 
رغباته القوية؛ كأن يخالف "رغبته في أن يكون إنساناً". فهو 
ا ا اا ل ااا الله من 
نفسه! 

- والذک ب الفل الف هواد ساف س هلكه 
يجاهد الأقسام السيئة منها ويُشبع أقسامها الحسنة. فان 
للصائم حال الإفطار نشاط وبهجة» وهو إن صام شهر رمضان 


كله كان له يوم عيد الفطر نشاط وبهجة أكبر بكثير! لماذا 
النشاط والبهجة؟ لأنه قد عمل بمقتضى رغبته؛ وهي: 
"أريد - بأمر من الله - أن أتغلب على رغبتي في الأكل 
والشرب." فإنك تود أن تنجز هذا الفعل الصعب في الظاهرء 
وتستمتع بنجاحك في إنجازهة. 


٠‏ يوجد في كياناتنا رغبات وزوايا نورانية جميلة لو أشبعناها 


ما 


لأصبنا لذة أكبر بكثير؛ "كالرغبة في العبادة". 
الرغبة التي تبعث على تقبّل الأم مشاق تربية طفلها؟ 


الماك حمل ال سات و ور الطالي لقاب A‏ 


إنما تشبع رغبة الأمومة في ذاتها وتتصرف. في الواقعء 
وفق مصلحتها وتلتذ بتلبية رغبتها هذه. فهذه الأم قد تخلّت 
عن رغبة من رغباتها (مثلاً النوم والخلود إلى التكاسلء 
..الخ) من أجل رغبة أخرى (هي حب الأمومة). بالطبع نحن 
قد : : هذا 1 IM e‏ أو "فراءً". 


- وهل يا ترى ثمة ام تكره تربية الطفل مطلقا؟! كلاء بل هي 


ما 


ECE SI Ll la 
دري اللاطال فقيل بر لا العوام ان نقول: "هذة الام فى‎ 
الحقيقة تقوم بعمل ينم عن أنانية؟!" فإنها ُشبع رغباتها‎ 

MM N‏ العمل هر وحويها. 


الفرق بين الرغبة السيئة والحسنة؟/ الرغبة السيئة هي الرغبة القليلة اللذة 


٠‏ أتذري أبن تكمن مشكلة الله مع الإنسان؟ اتعلم متى تبرز 


ال اال ااا عا ا اضر ال سان 
LINN MN NI NS‏ 
ISIC. NN I‏ هاهم 
يطرح موضوع "الهوى". فالهوى يمثل الجوانب السيئة من 
NE‏ 


Ml الرعة اك‎ CM NN MCS 


الجيدة؟" الرغبة السيئة هي الرغبة القليلة اللذةء والرغبة 
الجيدة هي التي تكون أكثر لذة! فما هي الرغبة السيئة 


التي يوصي الإسلام بمخالفتها؟ إنها تلك التي تجني منها 
لذة أقل. وما هي الرغبة الجيدة التي ينصح الدين بالإنصات 
إليها وإشباعها؟ إنها تلك التي لذنّها أكبر! 


لو أنك رأيت اللذةً في ترك اللذة» لما رأيت في لذَة النفس لذةً! 


٠‏ ما مصدر النشاط الذي ينتابك ساعة الإفطار؟ أوليس قى 
تناول الطعام من لدّة؟! ما المتعة الموجودة في عدم الأكل 
كي تصيب كل هذه اللذة من الصيام؟ لقد تداول حكماؤنا 
يت نكر يفول "لو أنك رايت اللذة قى ترك اللدة: لما رارت 
في لدّةٍ النفس لذة!" فالصائم يجني من صومه لذة هي 
Io Kn‏ 

٠‏ فرق الإنسان عن الحيوان هو أن الأخير لا يستمتع إلا بلذات 
ثابتة لا تتغير أما الإنسان فبإمكانه أن يعيش لذات أسمى لا 
يملك الحيوان أن يدركها على الإطلاق. 


لو علم الناس أن الدين يصب في صالحهم لتسابقوا في التديّن 


: لو اننا تكلمنا كلاما دقفا عن الذين لتستابق الناس قى 
التدين بالضبط كما يتسابقون إلى موضع إذا علموا أن فيه 
المال والثروةء أو عرفوا أن فيه منفعة مالية! وسياأتي يوم 
يحت 4ه الد هكنا أيضا. 

٠‏ بتصوركء ماذا سيحدث في دولة صاحب الزمان(ع) حتى 
يتمكن من حكم العالم بأسره؟ أسوف يتغير الناس دفعة 
واحدة وتجتاحهم حال معنوية؟ لبس هذا بالمنطقي! قبل 
في الحديث عن أبي جعفر الباقرزع): إنه(عج) يمسح على 
رؤوس الناس فتزداد عقولهم: «إذا قام قَائِمُتا(ع) وضَّع يَدَهُ 
عَلَى رُؤُوس الْعِبَادٍ فَجَمَعَ يها عُقُولَهُم» (كمال الدين/ ج2/ 
ص675). فإن كمُلت عقول الناس فهموا أن الدين في 
صالحهمء وإذا فهموا أن الدين في صالحهم تسابقوا فيما 
بينهم من أجل التدين وفعل الخير؛ كأن لا يذروا على الأرض 
قفرأ ورقتشوا عن الفقير تفنيشاآ لبتصدقوا عليه حتى لا 


تعود تجد فقيراً لتدفع له صدقة! لماذا هذا التحول؟ لأن الفرد 
بات يدرك أن هذا الفعل يصب في صالحه. 


إن كنت تفتش عن المنفعة المطلقة فإنك تفتش عن الله» وعندئذ ستبلغ 
"الإخلاص" أيضاً! 


٠‏ إن كان في التدين صعوبة فلا صعوبة إلا في جانب واحد منه 
وهو أن نفهم "أن التدين هو في صالحنا!" أما الباقي 
فسهل. المهم هو أن تفتش عن المنفعة.. المنافع كلها 
بالطبع» لا الحد الأدنى منها فحسب! فحينما تفتش مطلقاً 
عن المنفعة. بل عن المنفعة المطلقة. فإنك في الحقيقة 
تفتش عن الله تبارك وتعالى؛ ذلك أن الله هو في صالحك؛ 
وحينئذ ستكون "مخلصا" أيضاًا! 
قاتلا لار الہ لی انا بل اا كل ت ی 
لمصلحة الله وحسب!" وهذا تصورٌ عامّي عن الإخلاص. 


الإخلاص هو "أن تعمل من أجل أسمى مصالحك وحسب"'! 


: الإخلاض هو ان تمل من أجل ان مى مد الك من ال 
أا دالا فشك فإن عست ا مشالحك 
فسوف لا تعود بحاجة إلى مصالحك الأدنى. الترحمة 
الحقيقية للإخلاص لله هي أن لا تضع تُصب عينيك إلا 
مصالحك الأرفع. وما هي أرفع مصلحة للإنسان؟ هي أن 
يحب أن يكون الله عز وجل رفيقه. 

٠‏ أتعلم ما هو أشد عذاب على الإنسان يوم القيامة؟ هو أن لا 
يكلمه الله في ذلك اليوم! «لا يُكَلِمُهُمُ الله ولا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ 
يَوْمَ القيَامّة» (آل عمران/77). فأشد عذاب على الإنسان 
ليس هو حرق جسده. بل هو الألم الذي يصيب قلبه» فهو 
إن لم تكلمة الله يموت خترة.. قول الما كلمنى]!.. 
سح اده ال الا . فقط قل ل ت الفا تكلم 
اقی أضكات النار؟ لغاذا لا ات ا 


UT لا بد أن نترجم الإخلاص بصورة صحيحة؛ وهو ما معنى:‎ ٠ 
تكون خالصاً لله؟" معناه أن تعثر على ذلك الجزء من نفعيتك‎ 
ا ا ا ل فلك‎ 
TN CT 
هذه وأشبعتها فهذا هو غاية الإشباع بالنسبة لك.‎ 


إقصد الدين تحصيلاً للربح! 


٠‏ أنانية الإنسان لا تزول أبداً. فاقصد الله عن أنانية. والله تعالى 
هو الآخر يريد أن يعمل من أجل مصالحناء بل إنه لم يخلقنا 
إلا لنجنى نحن متاقع لأنفسنناء لا لبجني هو نفعا منا! 
ولماذا يريدنا الله أن نجني نحن نفعاً؟ لأنه كريم.: لأنه ربا 
إذن من من المقرر أن يكتسب منفعة في هذا الخضم؟ إنه 
نحن.. إذن فلنقصد الدين تحصيلاً للربح! 

: مام ادل تى عن الد نشك!ا! فمهما ولت فى 
ا CST SO CIS‏ 
وأمير المؤمنين(ع) أكثر من نالوا من ربهما نفعا؟! يقول 
القرات الكريم: هناك من بين الناس من ببيع تفييلة لله ازاء 
رضاه تعالى: «ومن الناس مَنْ يشري تفسهة ابتغاء مرضات 
الله وَاللّهُ روف بالعباد» (البقرة/207). لكن لماذا يبيع نفسه؟ 
لأن قلبه يهفو إلى رضى الله وإن في هذا ربحّه؛ أي إنه 
يجني من رضى ربه هذا لذة أكبر من التي يجنيها من أي 


لماذا الدين غريب؟ لأننا لا ندرك أنه في صالحنا 


٠‏ لماذا الدين غريب؟ لأننا لا ندرك أن التدين هو في صالحنا. 
كما أن اغلا ليس فا بالمقدى الام للكلعة. اندا أى 
اننا لا قنش عن اسسمى منافهنا. من هنا فإنه لا بد اول أن 
يُنشئنا أحدٌ على النفعية! 

٠‏ أليس من القبيح أن لا يطالب الإنسان بأرفع مصالحة؟ ألا 
يشبه إنساتُ كهذا الحيوات؟ ألا يكون شخص كهذا غريباً 
وضيق الصدر ومکتئباً ومتعباً وعاجزا؟! فالقبيح هو أن 


سا Al ET‏ 
أن ينال الإنسان أسمى المنافع: ويحصل النشاط ويزدهر. 


كيف يجتمع التدين عن نفعية مع العشق؟ 


ال الك كاك فد اة الالال هو "كنف 
يمكن الجمع بين التدين عن نفعية والعشق والتدين عن 
عشق؟" 

> علينا أولا أن نعرف ما هو العشق؟ وهل إن تصورنا عن 
اأ و > > سار اول ارط الخارات ل 
IE NN NaS cS N‏ 
العشق في اللغة العربية يعني اللجاجة. 

٠‏ إذا أخذنا العشق بمعنى "المحبة الشديدة" فهذا صحيح 
ذف ال الكت الشاقولة E‏ آمَنُوا TT u‏ 
لله» (البقرة/165). أما إذا ترجمناه بمعنى: "أن تفدي 
المعشوق بنفسك وتتنازل عن مصالحك!" فلا معنى لهذا 
12 ال تاتا اللو إلا ادا ت ده أو ذق ال الع 
ففدّى نفسّه. وهاهنا أيضاً سيكون هذا مثار ندمه» لأن 
الإنسان مخلوق أناني! 

٠‏ روي عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: «خبلت الْقُلُوبُ على 
حُْبّ مَنْ يَنْقَعْهَا وَبُعْضٍ مَنْ أَصَّرَّ يهَا» (الكافي/ ج8/ ص152). 


ليس العشق أن "تتنازل عن كل مصالحك"/ أولياء الله تغكأضوا عن منافع 
حقيرة من أجل منافع أضخم 


: العشق بمعنى أن تتنازك عن مصالحك تماما هو ما لم 
يحصل حتى مع أولياء الله وفي علاقتهم معه عز وجل؛ 
فأولياء الله لا يتغاضون عن جميع منافعهم في سبيل الله! 
بل لقد تغاضوا عن نفع أقل في سبيل نفع أكثر! ولهذا 
السبب تحديزا كان الإمام الحسي(ع) قد اعتذر إلى الله 
حتى في مصرعه وراک نفسة مدبنا له تعالى! 

٠‏ لماذا يشعر أولياء الله دوماً أنهم مدينون لله تعالى؟ لأن الله 
في كل خطوة تخطوها نحوه (سواء أكانت كاملة أو ناقصة) 


سيهيل عليك من الأجر ما يُخجلك ويجعلك مديناً له عز 
وحل! بل ليس باستطاعتنا أن نخطو خطوة لصالح الله دون 
أن نكون فعلنا ذلك لمصلحتناء بل ولا أن نتخذ خطوة لا تكون 
فيها منفعة لله في الوقت الذي نكون قد تغاضينا عن 
انف ااا وهل سمح لا الت أضل ان تاصی عن ان اا 
٠‏ تفسير العشق بالتضحية أو بالرغبة التي تجر صاحبها إلى 
التضحية بالمصالح وإفنائها هو ما لا يتسنى للإنسان تصوره. 
خُذ حب الأم لولدها مثلاً. فالأم التي يقال إنها "تضحي في 
سبيل ولدها!" هيء في الواقع» تشبع رغباتها الجميلة 
والسامية. وإن الذي يشبع رغباته السامية سيجني منفعة 
أكر من الله ومن الحياة على خد سواء نافيك عن أن 
الإنسان إذا أشبع رغباته العالية فإنه سوف يتنامى ويزداد 


الشهداء ضحوا بمصالحهم الهابطة في سبيل مصالحهم العالية 


٠‏ حتى الشهداء وضعوا مصالحهم العالية بعين الاعتبارء فما إن 
شاهدوا الأخيرة حتى فدّوها بمصالحهم الواطئة. إذن ليس 
OT‏ مستي إن ست الفرء E‏ 
مطلقاًء أو أن يتنازل عن جميع مصالحه» أو عن أسماها. 

٠‏ قد يقول قائل: "إنني أفديك بمالي". وهو إذ يضحي بماله 
إنما يُشبع في نفسه رغبة أسمىء, فتراه يلتذ بإنفاق 
أموالة ف ل جه ! إذن هه برضى و o‏ اا فالزى 
لم يضح بماله هو متعلق "بحب المال": أما هذا الشخص 
فقد تعلق "بحب المعشوق". لكن كلاهما يتصرف وفقاً 


لرغبته. 
هل تجتمع النفعية مع العشق؟!/ المنفعة الضئيلة لا تستثير العشق 


٠‏ كيف يجتمع العشقء بمعنى الحب الغامر» مع النفعية؟ هذا 
السؤال عادة ما يطرحه من يرى النفعية في المصالح 


الذنيوية الضحلة؛ مثلآ: أخذ "شك هادة الدكتوراة" من قبل 
المرء فيه منفعة له لكنه لا يملك أبداً أن يحب هذه الشهادة 


إلى حد إنشاد الشعر فيها وذرف الدموع من أجلهاء لأنها 

ا II‏ سال الحلا 
تا مكايا سر لل لاا ال الم رن 
اة و ترح ©" فإنها الس الله التي لاد تثد 
فينا حباً غامراً. 


المصالح السامية هي التي من شأنها أن تغرس فينا الحب 


٠‏ السبب في طرح الناس للسؤل التالي: "كيف يجمع بين 
النفعية والعشق؟" هو أن المنافع الضحلة لا تستثير 0 
جامحاء وهي لا تشبع هذا اللون من الحب أيضاء ولهذا فإنها 
لا تجتمع مع العشق: لكن الذي قد شاهد منافعه الإنسانية 
والروحية السامية فإنه سيقع في حبها وسيذرف الدمع من 
الا قافا و د ف الت حا وهر 
ا 

٠‏ مرادنا من العشق هو محبة المصالح الرفيعة العاليةء وإن 
الذي في ميسوره أن يثير في أعماقنا العشق ويُضرم في 
أرواحنا النار ونلهبنا هو المصالح السامية. فان بلغت 
مصالحك العالية وضخيت بمنافعك الواطئة في سبيلها 
فستشتعل نار العشق في كيانك. وستقول حينئذ: 
«أعشق العالم كله لأن العالم "له!» (شعر) 


السبيل إلى حب الله هي النفعية! 


: لماذا يتكلم خلقٌّ كثير عن حب الله ثم لا تجد مُحبَاً لله إلا 
نادراً؟ على كم مُحبٌ لله يمكنك العثور؟! إنهم ندرة! لماذا؟ 
لأنهم لم يسلكوا يات وما هي سبيله؟ هي النفعية ولا 
غير! ونحن الآن نسلك السبيل ذاتها. 

٠‏ حينما تكون العقدة الأساسية في قصة الدين هي ترك 
المعصية فإنها إذن نقطة الانتقال إلى العشق! وأين يكمن 
الوا كه ادالات اك الاک فال 
أن تكعن تلك المجة الجامحة اله ت كت المرء من 


أجلها الدمع غزيراً ويُعوك لها كل عويل؟ إنها تكمن في 
مصالح الإنسان السامية. لا في تلك الهابطة! 


ما دامت عينك تلاحق منافعك الضحلة فإنك لن تعشق الله! 


٠‏ يروك عن رسول الله(ص) قوله: «حُب الذُّنْيَا وخب الله لا 
يَجْتَمِعَان في قلْب أبَدآ» (مجموعة ورام/ ج2/ ص122). فإنك 
لا تظفر بمحبة الله حتى تُخرج حب الدنيا كله من أعماقك. 
فما دامت هناك ذرة من محبة الدنيا في قلبك فلن تدخله 
درو من مته الها ائ عا امت عل تلاحق منافتك 
الضحلة فلن يضطرم في قلبك ذلك العشق الذي هو نتاج 
المصالح العليا. 

الكل بود أن عت و الكل وت أن را فلماذا لا 
يلتهبون إذن؟ لأن عليك غض الطرف عن منفعتك الهابطة! 
ليس أن تتغاضى عن منافعك عموماً: بل أن تهتم بمنافعك 
الرفيعة وتتنازل عن تلك الواطئة. 

٠‏ إذا رغب الإنسان بمصالحه العليا جاشَ في قلبه حب عارم 
سيلتهب كياثه له التهاباً شديداً لا حد له! 

٠‏ لم حب الدنيا سيئ؟ لأنه متاع قليل.. لأن لذته طفيفة.. 
لأنك إذا أصبت به لم تفرح كثيراً. ولماذا تنتهي بعض الزيجات 
بعد مدة قصيرة إلى الطلاق؟ لأن الزوجين يتوقعان أشياء 
مهمة ستقع بعد الزواج» لكنهما يخرجان بِحُقَي حنين, 
فيبغض أحدهما الآخر! والحال أنه ما كان من المقرر أن يقع 
شيء مهما بل كان من المقرر - بالمناسبة - أن تكتش ف 
ل لك عورم ها قير NI‏ سه نشي 
حقاً! 


الإنسان مخلوق نفعي لا يحب إلا إذا انتقع» وهو لهذا يحب كل من يُحسن إليه. 
إذن الطريق إلى حب الله هو أن نعرف إلى أي مدى يوفر لنا الله مصالحنا؟ ولو 
تأمّلنا في أنعم الله بأعين مفتوحة متفخصة لأحببنا الله شيئاً فشيئاً 

أي ألوان النفعية سيئ؟ هو أن يسعى الإنسان وراء المنفعة القليلة 


٠‏ التفعية اساسا ليست سيئة. فاى الوان الفعية بيت إذن؟ 
هو أن يسعى الإنسان وراء المنفعة القليلة؛ فهذا النمط من 
النفعية يفسد اخلاق المرء» ويقسي قلبهء: وليس فيه لذة 
المحبة. لكنك إن طالبت بجميع منافعك» بل وبأسماها 
فستهدو إنسانا في منتهى رقة القلي. واللطف. وخسن 
الخلق: والرحمة: والمحبة. 

٠‏ كما قد بيّنا في المحاضرات السابقة فإنه ينبغي أن نفهم 
التدين على أنه أمر نفعيء وأن نربّي الطفل منذ نعومة 
أظفاره على حب المنفعة كي يُمسي متدينا؛ ذلك أنه لا 
انفصام بين التدين وبين توفير المنافع ومنح اللذات المادية 
والمعنوية والروحية. فلماذا نعرّف التدين بطريقة توحي بأن 
على المتدين أن يضحي بمصالحه ويتغاضى عن لدّاته وأن 
يعمل وفقاً لمعتقداته. ويحترم المقدسات والقيم! فمثل هذا 
التعريف بالدين خطأ أصلاً. 

العامل بدينه لا يخطو خطوة إلا بما ينسجم ومصالحه 


٠‏ أولاً العامل بدينه لا يخطو خطوة إلا بما ينسجم ومصالحه. 
ثانياً كو الدين مُدّعياً وصاحب حق معناه أنه عندما تقول: 
ت ان أكون م دا لال لك: "هل ات 
ااا ف اول فإن ا ت و قال لك: "إلى أى 
مدى أنت نفعي؟ أخشى أنك قليل النفعية!.. إن عليك أن 
تطالب بمنافعك بقوةء وأن تطالب بها جميعاً." 

MN Sa lS CL ILE‏ أن 
نفغرس فيه مجموعة من السمات الشخصية؛ إحداها أن 
يكون شديد الحساسية إزاء مصالحه كلها بحيث لا يجد في 
LU as‏ دي عر حضيا. 


يريدنا القرآن أن نؤمن ونتديّن بطريقة التجار 


٠‏ يقول لنا القرآن الكريم: «يا الها اندي اموا هل دلخم علي 
ار OOO DN E‏ :لل كلد 
"التجارة" في الآية إلى الربح والمنفعة: وتفيد عبارة "النجاة 
من العذاب" تفادي ضرر عظيم؛ فهي تخيف الإنسان من 
العذاب كي يُقبل على هذه التجارة الزاخرة الأرباح خوفاً من 
العذاب على الأقلء إذا لم يتعاطاها طمعاً في الربح. 

٠‏ ثم يقول في الآية التالية: «تُؤْمِنُونٍ بالله ورسولو وَتُجَاهِدُون 
کی ت ل الله باموالكة واف كم الم حر لكم إن م 
تعلممُون» (الصف/11)؛ تعالوا وآمنوا بالله ورسوله إيمان 
التجار» وجاهدوا في سبيل الله... وهو تحديداً الجهاد عن 
عشق ومحبة. انظر إلى أي مدى هو ذا بُعد تجاري! ثم 
حول ة5 ا الاه دذلكم له إن كُنْثُمْ تغلمُون!» أي 
انه وة هرة اتی الك ال للت انت 


لماذا صارت "النفعية" في أنظارنا غير مرغوب فيها؟ 


ل ا ل لات > > الاك ل 
والعرفان» أما تلك التي تحكي النفعية فهي في أنظارنا غير 
جمبلة؛ بل وسيئة! اتدري لماذا صارت النفعية قى أنظارنا 
بذيئة وغير مرغوب فيها؟ لأننا شاهدنا ثلة من الأشخاص 
الذين أفسدو النفعية في أنظارنا! فالمطالبة بالمنفعة 
القليلة سيئة» لكن المطالبة بالمنفعة عموماً ليست سيئةء 
بل لو طالب المرء باس مى متافعة: التي منها رضوان الله 
تعالى: فهذا - بالمناسبة - في قمة الجمال» بل إن هذا - 
على فكرة - شغل أولياء الله الشاغلء وقد خلع الله عز وجل 
غاا ا 

. يقول عز من قائل: «ومن الاس من يشري تفسهةه ابتغاء 
مَرْضَات الله وَاللّهُ روف بالعِبّاد» (البقرة/207)؛ أي هناك من 
الناس من يبيع روحه ليتقاضى إزاءها رضى الله تعالى. 


ET GT TD TET‏ ااام دو ل 
طالب(ع) عندما "ليلة المبيت" " في .فراش ل 
طالب(ع)؟! فعلي بن أبي طالب(ع) كان قد في 
سل الله باصم عذد من الاح ممالم يصب احد يمئلة. 
لكن الله يعبّر عن ذلك "بالتجارة"» وهي تفيد النفعية؛ بالطبع 
هو نمط من النفعية رفيع جداً يحصل المرء إزاءه على رضوان 

الله تعالى. 


النفعية في سبيل الخير حسنة حتى وإن كانت دنيوية! 


٠‏ متى تكون النفعية سيئة؟ النفعية تكون سيئة إذا كانت 
صله اولا؛ وکانت فى سبل آم ردک نانياء أما اذا كانت 
في سبيل الخير فهي حسنة حتى وإن كانت دنيوية. 

٠‏ كان أحد أصحاب أبي عبد الله الصادق(ع) (وكان الإمام قد 
دفع إليه مبلغاً من المال ليتجر به له) قد أخبر الإمام(ع) بأنه 
ربح له في تجارتة مالا كثيراً نسبياً (مائة دينار): «فَقَلْت لة: 

قذ ربخت لك فِيهَا مائة ديتارٍ. قال: فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللو(ع) يِذَلِكَ 
فرحا شديدآ» (الكافي/ ج5/ ص76). لل الع رك سس 
امال ی ناریا کل قاں ا اتاد الال م أكل 
مولاك بوصفك عبده» أو فرحت بكسب هذا المال كشخص 
لك وات o‏ شا الك سن ريا هرا 
المال آذاة لعبوديته لربه فليس هذا غير سيئ فحست: بل 
اها 

٠‏ أما إذا كان فرحك لأجل صرف المال على أمور دنيّة وخاطئةء 
أو لتتصور أنك قد استقللت بهذه المنفعة عن الله جل وعلاء 
فلم تعد تطرّق بابه مستعطياً ملتمساً. فهذا سيّىء ومهما 
زاد فرحك به زاد قلبك قسوة. 

. قال أحدهم للإمام الصادق(ع): : «جُْعِلْت فِدَاكَ إا ثحب 
الدُنْيَا»ه فما أتعسّنا! فسأله الإمام(ع) عن قصده من حب 
الدنيا فقال - مثلاً - أود أن أملك المال والثروة...! «ققاك(ع) 


لي: تَصْتَعٌ بها مَادَا؟ قال: قُلْتُ: أَتَرَوّعُ مِنْهَاء واج وَأَنْفِقٌ 


I NEO I UN 
هذا من الدّئيَاء هذا مِنَ الآخرّة» (السرائر/ ج3/ ص564).‎ 


هل يمكن للتدين عن منفعة أن يكون تديّناً عن حب أيضا؟ 


٠‏ موضوعنا في هذه المحاضرة هو كيف يتسنى الجمع بين 
OS NSC € < Cl ol‏ 
للحماس والإثارة واللذة؟ فلو تعبّدنا عن منفعة فما هو مصير 
الحب والمشاعر الروحانية الجميلة؟ هل يمكن للتدين على 
خلفية المنفعة أن يكون تديّناً عن حُب أيضاً؟ 

٠‏ وكان الجواب الأول أنك إذا طالبت بمنفعة ضئيلة خبّتت 
روحخك. وقسا قلبك» وعدمت الحب» ولم تدرك المشاعر 
الارهة غالا هت لال اه مال وغ 
في أبعدها منالاً. بل وأعطيت منافعك المادية أيضا بُعداً 
سامياً فسيرق قليُك أيما رقة وتتفجّر عاطفة. 


الإنسان يحب من ينفعه نفعاً عظيماً 


٠‏ الجواب الثاني: الش خص الذي يريد نفعك سوق لا تحبه 
كثيراً إذا كان نفعه لك ضثئيلاً. لكن حبك له سيكون كبيراً إذا 

٠‏ فيما روي مما أوحى الله تعالى لموسى(ع) أنه تعالى أوصاه 
بأن يحبّبه إلى الناس. فسأله موسى(ع) عن الطريقة وما 
عليه صنعه كي يحب الناسٌ اللة؟ فأشر الله عليه بأن 
يذكرهم بأنعمه عليهم ويُحسن إليهمء فإنه بهذا سيحيّب 
الله إلى قلوبهم. لأن الله قد خلق الإنسان بحيث إنه يحب 
من يُحسن إليه: «أَوْحَى الله تَعَالى إلى مُوسَى(ع): حَيبْنِي 
إن ا حلت إلى ا ل 
فال كف الان وا لا >o‏ رل( ال 
إلى الإمام الحسن العسكري/ ص342). وفي حديث آخر: 
«أوْحَى الله إلى مُوسّی: E‏ خَلْقِي تَعْمَائِي وأحسين إليْهِم 
وَحَيبْنِي إِلَيْهِمْ فَإِنَهُمْ لا يُحِبُونَ إلا مَنْ خسن إِلَيّهم» (إرشاد 
القلوب/ ج1/ ص116). 


الإنسان مخلوق نفعي لا يحب إلا إذا انتقع 


٠‏ لأن الإنسان نفعي ويحب كل من يحسن إليه فإن الطريق 
إلى حت الله هوان غرف الى أك مذى تضم لها الله 
مصالحنا؟ ولو تأمّلنا في أنعم الله بأعين مفتوحة متفخصة 
لأحببنا الله شيئاً فشيئاً. فالإنسان مخلوق نفعي لا يحب إلا 
إذا انتقع. وهو حتى إن أحب امرأ ثم لاحظ بعد برهة أن حبه 
هذا لا ينفعه خرج هذا الحب من قلبه» بل وسيتحول إلى 
كراهية إذا ادل انه س رة فلا الان ان فى قافو سما 
حب بلا منفعة! 

٠‏ روي عن رسول الله(ص) قوله: «أَحِبُوا الله لِمَا يَعْدُوَكُمْ به من 
نعمه وَأَحِبُوني لحب الله ع ز وجل وأحبُوا آهل بيتي 0 
(الأمالي للصدوق/ ص364). 


ما الذي سيجعلنا نحب الله إذا شرّعنا بالنفعية؟ 


> ما الذى سيجعلنا تحب الله إذا شرعنا طريقنا بالنفغية» الذي 
سيجعلك كذلك هو أنك حين تدرك أن الله يوفر منافعك 
بغزارة وهو نافع لك جداً فإنك ستحبه. يبقى السؤال أنه: 
هل تستطيع أن تحصي كم أن الله نافع لك؟! 

> خرف فى هذا الثالم حال اعظم عت عام الامام 
الحسين(ع)؟ وإذا بهزع) مس ترق خلال ما يفوق نص ف 
دعاء عرفة. في شك الله عز وجل وإحصاء آلائه! فهو(ع) 
يصرّح في الدعاء مخاطباً ربه أني لو شكرتك بجميع ذرات 
وحودي لما بلغت شكرك.. أنا عاجز عن إحصاء نعمائك! 

106 ل الل > ها شرف أن الك ەة 
ولماذا إذن لم نحب الله تعالى؟ لأننا عاجزون عن معرفة 
أنعمه حقى المعرفة. قفي الحديث: «من نعم الله عليه 
بِنِعْمَةٍ فَعَرَفْهَا يقليهِ فَقَدْ أدَى شُكْرَهَا» (الكافي/ ج2/ 
ص96). 


أربعة شروط أساسية لحب الله تعالى 


1 لا بد من النفعية من أجل التدين! فإن صرت نفعياً فحسبك 
أن تحصي منافعك مرة واحدة كي تهيم في الله حباً! إذن 
الشرط الأول للمحبة هو أن يكون الإنسان في منتهى 
النفعية؛ أي أن يطالب بمنافعه بقوة. وعندها سيعشق مَن 
يوفر له منافعه أفضل توفير. الشرط الثاني هو أن نلاحظ: 
إلى أي مدى يوفر الله لنا منافعنا؟! 

٠‏ الشرط الثالث لكي نحت الله من منطلق النفعية هو أن 
نعرف الأضرار التي يجربنا الله إياها. فان تحققنا من أن الله 
بنقذنا من كوارث مهلكة فستحبه. أفتذري ما الموت؟ اتعرف 
ما القبر؟ أتدرك ما عالم البررخء وما صحراء المحشر: وما نار 
جهنم؟ لا يد أن ينجيك الله من هذا كله! فان عرفت حقاً أي 
أخطار هذه لالتصقت بالله التصاقاً ولذَّبتَ به ذوباناً! 

٠‏ الوجه الثاني من عُملة النفعية هو اجتناب الضرر. فان بوسع 
الله أن ينجيك من عذاب أليم؛ فهو تعالى يقول: « 
مِنْ عَذَابِ أليم» (الصف/10). ولعل سبب عدم حبك لله هو 
أنك لم تعرف إلى الآن ما العذاب الأليم! إِنْ كل لحظة من 
لحظات نزع الروح هي أشبه بألف ضربة سيف مسموم في 
بدن المحتضر! لقد جعل الله الموت بهذه الصورة غير أنه 
سبعانة على اس تعداد لإنقاذنا من هذا العذاب الأليم 
وتيسير الموت لنا؛ ولو طلبت هذا من الله حقا لأنجاك. لكن 
لا بد لك أولاً أن تعلم ما القصة كي تلوذ بالله تبارك وتعالى 
ومن ثم تلمس كم ستهيم به! 

٠‏ وما الشرط الرابع لمحبة الله تعالى؟ إنناء وبوصفنا نفعيين, 
نرتكب الخطايا؛ ذلك أنه لا بد أن نكون أحراراً لنملك قدرة 
الاختيار ولنكتسب قيمة ورُقِيًا.. لهذا فلربما نأتي بالخطايا. 
والله من جانبه يخاطبنا: "هل تريد أن أصفح عنك؟" فيتولد 
عندنا تعلق واحتياج آخر لربناء ألا وهو الاستغفار. فنخاطبه: 
"إلهيء أرجوك وأتوسل إليك أن تصفح عني...". بل إن الله 
قادر على استبدال حسنة بسيئتك هذه! 


حب الإنسان لربه ينبع من ثنايا نفعيته 


- عا هو موضة تاور جى الإسيان للة؟ مود عة آلا حار 
والشكيء واللجوء إلى الله طلباً للنجاة.. نفس هذه الأمور 
المتداولة» لكننا لا نأخذها بجدية فلا تجعلنا نحب اللّه! 
فالبعض لا هو یری نعمة ربه فيش كرها.ء ولا هو يلمس 
مصلكحته الطويلة الأمد فيتمناهاء ولا هو يُبصر الأضرار 
المحدقة به فيلوذ إلى الله منها.. ثم يريد أن يحب الله! لا 
يُدرى على أي أساس يريد أن يحب الله؟! بل إن بعض 
الناس هو التكبّر بعينه! ويريد أن يحب الله هكذا دون التفات 
ا ool SS‏ يك 

٠‏ حب الإنسان لربه بنبع من ثنايا نفعیته» فلو كنت نفعياً 
لأدركت علو قيمة الاستغفار! ولو كنت نفعياً لاس توعبتٌ 
و و ا ا اال ا أذ الله كم 
ما ل اواو ل 5 اساسا لل 
قيمة عفو الله عناء ولا قيمة نعمته عليناء ولا قيمة النجاة 
من العذاب! 


علاقة العبد بمولاه تقوم على "نفعية العبد واجتنابه الضرر" و"لطف مولاه 
يبك" 


> الملاحظة الاحري 22 أن علاقة حنا الله 2 6 حسن 
المحبة بين العبد والسيد: والسيد في هذا النمط من 
المحبة مانح» لا متلق! 

” العلاقة بين الد والمولى تلف عن الاخرة الروحبة. واصرة 
الأمومة والبنوة. و[آصرة الأخوة. فعلاقة العبد بالمولى هي 
أن تصطنع ألف ذريعة لتأخذ من مولاك. وما معنى الأخذ؟ إنه 
المنفعة! فالله يلطف بك مرة بحجة كذاء ويلطف بك أخرى 
بحجة أخرى» ويلطف بك ثالثة بحجة ثالثة... بل ما بيننا وبين 
الله علاقة وى هذه اد لبر فى میس ورا ان نمج لحن 
الله شيئاً! 


٠‏ تكون علاقة العبد بالمولى مثيرة غرامية رائعة لطيفة إذا 
كانت على مستوى حب أمير المؤمنين(ع) لربه وأحاسيسه 
تجاهه وعبراته وانفعالاته بين يديه! وتكون جميلة إذا بلقت 
غُورَ أدعية أئمة الهدى(ع) وارتفاع ضجيجهم المؤجّج 
للنشاط في جوف الليل حتى منبلج الصبح على أعتاب الله 
عز وجل. ولو خضت هذه العلاقة للمست أنها تقوم بشكل 
رئيس على كسب المنفعة واجتناب الضرر! بل ليست 
العلاقة بين العبد وسيده إلا هذه! 

الب اطالما عملت لمشت وام 2 فكلة إل كنت 
أنت الممهد له» وما من سيئة اجترحمُها إلا باختياري أناء 
فماذا أصنع بسئئاتي؟! أأنت صاقح عني سيدي؟! وان 
ےھ فجت عدي فهاذا عن حجلى منك؟! فإن اعتدرت قات 
أيضاً الموفق لي لاعتذاري...! هذه علاقة حب لا يملك كل 
من هب ودب أن يدركها! 

٠‏ عن الإمام الباقر(ع) إن الله لا يريد من عباده غير أمرين؛ 
أولهما أن يقرّوا بالنعم إذا أنعمها عليهم (أن يعرفوا أنها 
لمنفعتهم) وثانيهما أن يعترفوا بذنوبهم إذا أذنبوا (أن يعلموا 
أنها مضرة لهم)» وهذا حسبهم. . وهو تعالى لا يتوقع منهم 
أكثر من ذلك: «لا والله مَا اراد الله تَعَالى مِنَ النّاس إلا 
خصلتين: 1 يَقِرُوا لَه بالنعم فيزيدذهم ل فَيَعْفرهًا 
لَهُم» (الكافي/ ج2/ ص426). 

حال أيَهما أفضل: الذي يركض هرباً من التعاسة» أم الذي يركض طمعاً للفوز 
في سباق؟ لا شك أن المتسابق حاله أفضل. لكن الأمهات - مع الأسف - قد 
يتسبّبن في شقاء أطفالهن وينتزعن حس السباق منهم بأن تقول الأم لطفلها: 
"! "إن لم تواصل دراستك فستكون تعيساً 

الذي يريد التديّن عليه أن يوفر في شخصيته بعض الممهدات 


CN‏ ل ا يم مض 
الممهدات ويحلّ في ذهنه بعض المشكلات كي يتعامل مع 
الدين» ولاسيما مع موضوع "ترك المعصية". بحساسية 
ويقيم معه علاقة جيدة. 


٠‏ من لم يقتنع بأصل التدين فس وف لا يقتنع بقضية ترك 
ا[معد بة ققد يكوت الكتيرون أهل ذبن لا بل مؤمنوت 
ومتدينون إلى حد ماء لكن لم يختمر التدين في عقولهم 
بعد كي يحتل موضوع المعصية مكانة بارزة في أذهانهم! 
بمعنى أن قضية ترك المعصية والتعامل مع الذنب 
بحساسية لم تحتل مكاناً مرموقاً في حياتهم. فالذي يكون 
حساسا تجاه الذنب لا بد أن تصير التوبة بالنسبة له في 
غاية العذوبة والحلاوة. 


من أجل التديّن وترك المعصية لا بد للمرء أولاً أن يكون مخططاً لحياته 


> الذي يرغت في أن يكون حب اسا تجاة شنيء اس مةه 
"الذنب" أو - على نطاق أوس ج - أن يتعامل مع الدين 
بحساسية ويقيم معه علاقة حسنة فإن عليه أولاً أن يكون 
مخططاً لحياته. لا بد الش خص كهذا أن يلقن منذ نعومة 
أظغارة آنه لم يولد في هذة الذنيا إلا "لبعيش حياة 
مُمَنهجة"؛ فمن دون برنامج ليس بإمكان المرء أن يحقق 
مصالحه» ومن دون خطة لا يستطيع الرحل درء عدوّه. ومن 
دون منهاج لا يمكن التمتع بالحياة» ولا التسلية فيهاء ولا 
الازدهار.. الخ. 

٠‏ الإنسان المخطط لحياته يتقبل الدين بشكل أفضل: فهو إن 
أخطأ في موضع ما انزعج لكون خطته فسدّت؛ كالذي خطط 
للذهاب إلى مدينة رسول الله(ص) ووضع لكل شيء جدولاً 
زمنيا دقيقاء وإذا بمشكلة تعترضه وسط الطريق» كان تعطل 
سيارته مثلاً» فيضطرب الجدول الزمني لجميع الأمور التالية! 
لا شك أنه سينزعج كثيراً. لأنها كانت قطعة في لعبة "بازل" 
ضخمة وغيابها قد أربك اللعبة بأكملها. 

ال و ا > ادا ال ال ا 
يشعر بذلك عندما يدرك أن عمله هذا يمثل جزءآ صغيرا من 
برنامج ضخم! فمثلاً عندما تخطط لتلاوة زيارة 0 
لل يوقا قلا بز ان كل ل د إذالم مالو 


واحد! 


سبب صعوبة الدين عند غالبية مَن يرونه صعباً هو أنهم غير مَنهجيّين 


٠‏ سبب صعوبة الدين عند غالبية الذين يرونه صعباً هو أنهم 
غير منهجيين وأنهم لم يعتادوا على العيش وفق خطة 
وبرنامج. نعم قد ينجز غير المنهجي جميع أعمال الشخص 
المنهجي» لکن على ش كل ردود افعال. ومن دون جدوى, 
وبالإكراه. وباستياء» وبشكل مبعثر» ومن دون نتيجة بالطبع! 
أما الشخص المنهوجي فيقوم بالأعمال نفسها جميعا لكن 
وفق برنامج معين فيحصل على نتائج جيدة للغاية. 

٠‏ إذا بدات بممارسة الدين وفق منهاج خاص فسترى كم 
سيكون الدين أنيقاً وراقياً في نظركء وهذه بالضبط هي 
حقيقة الدين؛ أي إن الدين هو حقاً أنيق وراق إلى هذا 
ال لات0 ا اول رو 


على كل من أراد التدين أن يكون إنساناً "نفعياً" 


٠‏ الخطوة الثانية للاقتناع بالتدين - كما قد مَر - هي أن يكون 
كل می اراد الدیں انت انا ا مان كل واحر فنا 
وينجز العمل بما يجر عليه هو نفعاً روحيا. 

٠‏ بل إن النفعية غير منفصلة عن روح الإنسان. فلماذا تُحمّل 
الأم نفتها كل هذا العناء من أجل طفلها؟ إنه على وقع 
حس الأمومة. الجميع يقول: "الأم لا تفعل هذا بدافع 
النفعية» بل تقوم به عن محبة!" حسنء» إن فعل الشيء 
عن محبة لا يتعارض مع النفعية! فالمنفعة لا تكون في 
المال فقطء بل إن إشباع الأم لشعور الأمومة في داخلها 
هي منفعة أيضاً.. فالنفع الروحي هو الآخر منفعة: والنفع 
النفسي هو كذلك منفعة. 

> ب الات ل به وع الان ںو اک حال فر الال 
حدى فى دروة حالان الت له الى ققمة العشى. 
التي يدعوها العرفاء "الفناء في الله" هي في الواقع 
قاد Sd SS lL‏ 


11 ك0‎ TTD COCO TU ONC 
أخذ من الله أزيد من مما أخذ أي إنسان آخر, وهو الآن أوفر‎ 
LN oN . خم‎ 


إذا علم المتدينون أن "التدين يعني النفعية" لم يصابوا بالغرور 


٠‏ الكدين هو الفكبة! ل بذ من قول هذا لر المتدينين. تل 
وللمتدينين أبضا! فلو علم المتدينون أن تدينهم هو عن 
منفعة فسيذهب عنهم الغرور. إذ سيعلمون أنهم كلما 
توغلوا في التدين أكثر كان ذلك في مصلحتهم أكثر 
المتدينون أنه ما من عمل ياتون به إلا ويصب في مصلحتهم 
لكان التزامهم بالصلاة أشد. 

٠‏ ولو كنا قد أوضحنا لغير المتدينين أن الدين في صالحهم لما 
شهدنا الآن كل هذه الضجة حول الحجاب! ولما دار الجدل 
حول ما إذا كان الرقص في المدارس مباحاً أو لا! فمعظم 
ال اعات الافية نار CLE oN U‏ 
الخاطئ! سببها أننا قلنا: "كَقُوا عن هذه الأعمال السيئة 
م اخل ناکما فى ی كان علينا ان فول هده 
الأعمال لا تصب في صالحكمء بل فيها خسارة لكم!" 


الخطوة الثالثة لتكون لنا "شخصية متدينة" هي أن نكون "ذوي سباق" 


٠‏ الخطوة الثالثة من أجل أن نتحلى بشخصية متدينة لا تطيق 
المعصية وأن نقتنع بالكف عن الذنب هي أن نكون من هواة 
الباق أي أن ل نكون من الناهين بالحد الأدتى من 
المنافعء بل أن نطالب بالمنفعة: لا بل تنطالب بأعلاهاء 
وبأسرعهاء وبجميعهاء ونطالب بها أفضل من الباقين. : 

٠‏ با ترك ما الذي بطلبة من الدين هذا الذي لا بطالب كتيرا 
دة ر فاه هااا لات الى نك 
مضامين أخلاقية! فإن الذي يفتش عن بعض الأخلاقيات لا 
حاجة له بالدين! 


الدين نهجٌ أولئك الذين يطالبون "بالحد الأعلى من المنافع"/ الذي لا يطالب 
بالحد الأعلى من المنافع لا يتحلى بشخصية دينية 


٠‏ الدين نهحٌ أولئك الذين يطالبون بالحد الأعلى من المنافع. 
ال LIN NNN‏ طاعلت جد من 
منافعه! فإن قلت لأحدهم: "لا تستمع إلى الموس يقى 
السيئة لأنها تعيقك عن بلوغ الحد الأعلى" وأجابك: "أنا لا 
أريد أن أبلغ الحد الأعلى!" فسوف لا يبقى لديك كلام تقوله 
له! 

٠‏ بل إن الذي لا يطالب بالحد الأعلى من المنافع ولا يريد 
U UE‏ ل ا LL a‏ 
كهذا لا يذرف الدمع لمعصيته» لأنه لا يدرك حجم الخسارة 
التي سببتها له. 
نعم البعض يتسابق في أمور هابطة تافهة كي لا يقال عنه 
أمام الآخرين إنه فاشل! كأن يقيم حفلات ضيافة فارهة كي 
لا يُوصف بالفشل أمام قريبه الفلاني أو لكي يتفوّق عليه! 
فمراڈنا ليس هذه المسائل التافهة. 

القرآن الكريم يدعونا إلى التسابق! 


٠‏ يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: «سَابقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ 
ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كَعَرْض السّماء والأزض» (الحديد/21). 

٠‏ وعن الإمام علي بن الحسين(ع) أنه قال: «مَعَاسْرَ شييعيتاء 
اا ا كان اد طلا ل ا 
في الدّرجحّات» (التفسير المنس وب إلى الإمام الحسن 
العسكري(ع)/ ص204). : 

ET تم يتابع(ع) بانك لو أتيت بهذه الخيرات... (متلاً أن‎ ٠ 
إلى الفقراء وإخوانك في الدين...) أتدري ما سيحصل؟ إنك‎ 
ا صاحبك ماثة ألف سنة! «وَاعلمُوا أن أَرْفْعَكُم‎ 
درحات» وَأَحْسَتَكُمْ فَصُوراً وذوراً وأ فيها أحْسَئْكُمْ إيجاباً‎ 
لإخوانه الْمُؤْمِنِينَ وأكْتَرَكُمْ هُوَاسَاةً لِفْقَرَائِِمْ. إن الله عر‎ 
ولاه الا ده إلى الله اه طيدة تكلم با‎ 


E ل لق‎ MM N 
1 (نفس السابق).‎ 

٠‏ يا ترى هل لنا نحن الرغبة في أن نخلف الآخرين وراء ظهورنا 
دم ل تال SG‏ "الي ل ادرف الذمة إذا 
SET ETI CE DEL‏ 
أعدٌ نفسه للسباق 0 يبكي إذا خسره! 


الدين ليست غايته انتشالنا من التعاسة فحسب 


ج اوا ل الا فد شاك ا 
ا الا ا لاا ا 
ولكي يبلغ بنا الذرى! أي إن قضية السباق مائلة منذ 
ا CU‏ ل E CC‏ هات 
ال د اا ا ات م 22 1ك 
ينطوي على سباق. 

٠‏ عن رسول الله(ص) أنه قال: «التَّقِيُ سايق إلى كَل خَيْر» 
(أعلام الدين/ ص186)؛ أي إنه لا يتعامل مع أي خير تعامُل 
الحد الأدنى. وهذا هو معنى التقوى تحديداً! والله عز وجل 
يقول أيضا: «إِنّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَقِين» (المائدة/27)؛ أي 
oN UU‏ شكل 6 امشكال السمسر 
بالسباق. فالإنسان المتقي هو الذي تكون عاقبته على 
خير» وليس الإنسان المكتفي بالحد الأدنى من الدين! 

٠‏ ويقول عز من قائل أيضاً: «فاستبقوا الْخَيّرَات» (البقرة/148)؛ 
آی ر ارقا من اخل الخيرات! وقول خالى فى ابة احرف 
في حق المؤمنين: «وَيسَارعُوتَ فِي الْخَيْرَات» (آل 
عمران/114). وروي عن الإمام الحسين(ع) قوله: <يا أَيهَا 
الناس؛ تافستوا في الْمَكَارِمِ وسارعوا في المغانم ولا 
تحتسيبوا بمعرُوف لم تَفْجَلُوا» (کش قف الغمة/ ج2/ ص29)؛ 
أي لا تعؤلوا أبداً على فعلكم للخير إذا لم تفعلوه بمسارعة 
وتعجيل واشتياق! 1 

٠‏ ويقول سبحانه وتعالى: «وَالَذِينَ يُؤْنُوتَ مَا آتؤا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ 
نَهُمْ إلى رَبّهِمُ رَاحِعُون» (المؤمنون/60)؛ أي الذين يفعلون 


ما يفعلون وقلوبهم خائفة من أنهم سيرجعون إلى ربهم. 
الوا ا لا كى الحوف ال الى ل الات طا فلاف 
الخاص الذي يحصل للإنسان في الحالات الإيجابيةء ويكون 
عذباً ولا يحطم أعصاب صاحبه. 

٠‏ ثم يقول في الآية التالية: «أوليِك يُسَارعُونَ في الْخَيْرَات 
وَهُمٌُ لَهَا سَايقُون» (المؤمنون/61)؛ أي يقيسون أنفسهم 
بغيرهم في فعل الخير كي يسبق بعضهم بعضا. 


ليكن لديك شعور سباق!/ لا تكبت حمن التسابق الجميل عند الأطفال! 


٠‏ يقول عز وجل في كتابه العزيز: «وَهْوَ الذي خَلَقَ السََمَاوَات 
وَالأرْضَ فِي سينّة أيَامِ كان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أيُكُمْ 
احسن عملا» (هوة/7 ): أى لفد خلق كل هذه السماوات 
والأرض ليرى أيكم أفضل؟ فهو إذن سباق. ويقول في موضع 
ا ل ا ال اا ااا انك | حيس لاك 
(المُلك/2): فهو لا يختبركم لينظر أيكم صالح وأيكم طالحء 
بل هو - من البداية - سباق ليررمّن منكم أفضل من غيره؟ 

ا اا ا اا ال لانت > ا 
الأطفال؟ دائماً يلذ لهم التسابق مع بعضهم البعض. وهذا 
شعور جميل أودع في كيان الإنسان لكننا مع الأسف نعمل 
عادو عل کے هااا عو ة ااه حمر الل 
ECE oo 22‏ 
مكانك! كفاك تهوراً!" فينسَلٌ خلسة ويتناول لابتوباً أو جوالاً 
ليلعب بالألعاب والسباقات غير الواقعية في الفضاء السيبري 
وما إليه! في حين أن علينا أن نقحمه في سباقات حياته 
الجادة. 

> أتدذري لماذا يكون البعض سريع البكاء جدا في المناجاة؟ 
الأنه غارق فى تان اة کلا بل لأن الذى ذل يوا 
مضنية ليفوز في سباق ثم يخبرونه "بأنك لم تفز فيه!" فإنه 
سيبكي! وليست دموعه هذه ناشئة عن تعاسة»ء بل هي 
صادرة عن شعور جميل. 


لربما تسبَبّت الأمّهات في شقاء أطفالهن بانتزاع حس السباق منهم 


ال اا الى ك داه ال ا الدع 
يركض طمعاً للفوز في سباق؟ من الواضح أن الذي يركض 
حالف 6 ات ال ا ےل لک الان بع 
ا ا 0 اا الا 0 
اللسباق منهم بقولهن لهم: "إن لم تواصل دراستك 
Ss‏ 

٠‏ ما طبيعة الحياة التي سيوفرها الإمام صاحب الزمان(عج) 
للناس إذا ظهر؟ إنه(عج) سيهيئ للناس الحد الأدنى من 
المعيشة. أما باقي الحياة فستكون سباقاً! فلأن الجميع 
ما لالهو ەلا د اه ذلك الرس 5 
لا يقصد أحدٌ عمله بدافع التعاسة. وحتى لو أفلس أحذهم 
فإن معيشته مضمونة... إنه(عج) سيخلق هذه الظروف كي 
يكون الهدف من ممارسة الحياة والعبادة هو الارتقاء 
والتقدم. 

٠‏ أساسا ما الحكمة من أن تعمد الدولة الدينية إلى ضمان 
الاك ©« aon‏ أجل أت بشم الاين 
إلى الله عز وجلء أو بعبارة أخرى: لكي "يصبحوا آهل 
سباق". 


يقول الدين: "ليكن لديك باعث سباق" ويقول بعض الأخلاقيين: "لا ينبغي أ 
يكون لديك باعث سباق!" 


٠‏ بعض المفكرين في حقل الأخلاق وبعض النفسانيين ممن 
ساس هالا هو کا نه کے الكلمة! لما ؟ لاه 
يقول: لا ينبغي أن يكون لديك باعث سباق؛ فاضطراب الفوز 
وألم الخسارة يؤذيانك! أمثال هؤلاء يسعون جهاراً ليجعلوا 
من الناس عبيداً وخرافاً! لا ريب أنك رأيت كيف أن الخراف لا 
تتسابق مع بعضها أبدا.. فهي في طمانينة] 

CS TO SL N Ut 
NS EU N SJ فقول‎ LN CL 


IOUT اسك الك‎ EGE Or ES 
ا ا ل د ا ال‎ 
إغفاءة خفيفة.. أنا أساعدك.. أنا رب! يل أنا أفرح إذا رغب‎ 
عبدى فى الفور...". فتقول له: "وماذا لو خسرت يا ريي؟]"‎ 
وا ا ا‎ 
0 اویل اام انال ال لال‎ 

تريد إقامة علاقة معي إذن؟!" 


كن أهل سباق! ما لم تدخل في سباق فسوف لا ثدرك ألوهية الله! 


٠‏ أساساء ما لم تدخل في سباق فسوف لا تدرك ألوهية الله 
عز وجل! الله يمد لك يد العون منذ اللحظات الأولى من 
السباق ولا جلك تجسرة بل هبي لك بنفسية اساب 
الفوز فيه. وإن كنت مولعاً بكسب السباق حقاً فسيفتش 
الله لك عن عمل جميل» يسهل إنجازه. فيضعه في طريقك 
ويقول لك: "أنجز هذا العمل", أي إنه عز وجل يساعدك 
على كسب السباق بسهولة! 

٠‏ كن أهل سباق! وإلا فكيف تريد أن تستوعب حقيقة 
المعصية؟! أتدري ما المعصية؟ المعصية هي أن ترتكب خطأ 
وتخسر هذه الجولة من السباق. ثم يأتي الله ويتدارك لك 
الأمر! وهاهنا تبدأ علاقتك بالله تعالى. 


لو نظرت إلى التدين نظرة سباق لتغيّرّت أجواء حياتك وعبادتك! 


٠‏ لو نظرت إلى التدين نظرة سباق لتغيّرَت في عينيك أجواء 


تدينك وحياتك ولباتت شيئاً آخر! 


يتشاجر بعض الازواج في بيوتهم ويحاول كل منهما التغلب 
LE‏ كال له لح لو سانا عل 1[ ا لكوت 
أكثر صلاحاً فإنهما سيفكران بالطريقة التالية: "الآن وقد حصل 
شجار فلنر اي واحد منا يحوز على ثواب اكبر؟" فلو فكر المرء 
مده الا ةلال اا الا الى الال "حمس القول 
قولك!" وعندها يكون المتتارل شو الفا فى الان 


عالمنا هو عالم يتعين العيش وفق ضوابطه ولا يمكن أن يعيش المرء مخالفا 

نع حر اسح ا ا ا د 

ليست طريقة سليمة وهي تضر بالإنسان أيما ضرر . الطريقة التي يقترحها 

الدين هي أن نلتمس الراحة في التعوّد على الحذر والمراقبة واحترام قوانين 
.العالم وضوابطه 


قبل أن نتجه صوب الدين علينا أن نعلم أننا نعيش في عالم منظّم أموره محسوبة 


٠‏ من العوامل التي تمنحنا توجّهاً إيجابياً نحو الدين هو أن نعرف 
أنه: في أي عالم نعيش؟ ومن العواملٍ التي تثير فينا 
الحساسية تجاه المعصية هي أن نعرف أنه: في أي عالم 
نعيش؟ إننا نعيش في عالم هو في منتهى التنظيم: أموره 
محسوبة بدقة» وله ردود أفعال. وإن آثار الفوضى التي نخلقها 
فيه تحيق بنا بالكامل. فليس في مقدورنا إذن أن لا نتكيف 
مع هذا العالم المنظم غاية التنظيم. 

. قبل أن نتّجه نحو الدين علينا أن نعرف أين نعيش؟ هذا العالم 
ليس عالماً فوضوياء بل هو منظّم بكل معنى الكلمة. إننا 
نعيش في عالم منظم كهذا وليس في مقدورنا أن نمارس 
فيه اي تصرف! : 

٠‏ بالطبع القبول بمثل هذا العالم المعقد والمنظم جداً والذي 
تحكمه القوانين صعب بعض الشيء والناس بطبيعة الحال 
Cd Cc N o‏ 
عدم الاهتمام بهذا الموضوع يضر بالإنسان. 

قبل أن نتدين علينا أن نقتنع بأنه ليس من حقنا في هذا العالم المنظم أن نمارس 

ما نشاعء 


٠‏ علينا أن نقتنع قبل الدخول في الدين بأنه ليس من حقنا أن 
نمارس ما نشاء في هذا العالم المنظّم!.. لا ينبغي أن نظن 
أن الحياة تدار بالصّدّف! فهذا العالم محسوبة أموره حساباء 


ولا بد لتصرفاتنا عندما نعيش فيه أن تكون محسوية» لأن ردود 
الأفعال على تصرفاتنا ستنعكس ضدنا. 

٠‏ يجب أن نماشي الطبيعة لأننا نحيا معها. فلا نستطيع أن 
نتعامل مع الطبيعة بالطريقة التي تطيب لنا؛ ذلك أن ردود 
أفعالها وآثارها السلبية ستنعكس علينا نحن. فالنوم بين 
الطلوعين مثلاً مضر بصاحبه كل ضرر وهو أشبه بضربات 
موجعة يوجهها الإنسان لجسمه ودماغه وأعصابه! فهذه 
الطبيعة على أية حال تدفعنا إلى مجموعة من التصرفات ولا 
يسعنا أن نعاملها بعدم اكتراث. 

٠‏ لا يستطيع الأبوان أن يعاملا أطفالهما بالطريقة التي تحلو 
لهماء بل ولا يحق لأحدهما أن يتصرف مع الآخر أو يكلمه أمام 
أنظار الأولاد كما يحب» ذلك لأن ردود أفعال هذه السلوكيات 
جين عليهما هما وستخلق للأبوين انفسهم ظروقاً 


N E 


٠‏ لو كنا نحمل طموحاً عالياً جداً فيما يتصل بمصالحناء ولو كنا 
نرغب في الحصول على منافعنا كلها وبلوغ قمة الازدهارء 
ولو لم يكسّر أحد أجنحتناء ولو لم نكبّر ونحن عديمي 
الشخصية» ولم تقمع بالقليل؛ ولو كنا من هواة التسابق - لو 
توفر فينا كل هذا فلا بد أيضاً أن نعرف العالم الذي نحن نعيش 
فيه! فلو أدركنا حقاً أنه في أي عالم منظّم نحن نعيش لعرفنا 
أنه لا ينبغي أن يبدر منا ولو تصرف واحد غير مدروس. وهل 
يجوز فعلٍ اي شيء في عالم كهذا؟! وهل تتيح لنا قوانين 
الفيزياء أن نفعل في هذا العالم ما نشاء؟! فما كل هذه 
الجامعات وما كل هؤلاء العلماء إلا ليتعرفوا على قواعد 
الطبيعة ويدرسوها قليلاً ليتمكن سكان الأرض من أن 
يحسّنوا أوضاع حياتهم تحت قوانين هذا العالم المعقدة. وإنها 
لقوانين خاصة لا ترضح لاک بشر أبذا وليس فيها أي مرونة 
على الإطلاق. 


من الممكن معرفة آثار بعض المعاصي حتى خارج نطاق الدين 
O‏ راطف 


ادال فالا الا لام ميل "عدم 
ال ا ا فى ال هف ا و 


ل E‏ ا ETE‏ 
ا لك ول ل ل cS‏ اراك 
كما سم متاهدة انار الک بوس شه سان على 
جسد الإنسان. | 

٠.‏ لا ينبغي ان نغتر بقوة الشباب وعنفوانه فنفعل بانفسنا في 
هذه المرحلة من العمر ما يستنزف هذه الطاقة فينا! فمثلاً 
يجب أن نعلم أنه ليست كل موسيقى هي مناسبة لروح 
الإنسان؛ وأن لبعض ألوان الموسيقى آثاراً سيئة على جسم 
الإنسان وأعصابه وروحه. 

 .‏ ا دا یں شال ال الاه مل المله فا 
الل اا ا ا0 0 0 شل الل لله ليا 
ا < oN NN SD‏ 
الفيزيائية لهذه العبادات يمكن دراستها. فقد جاء في الحديث 
أن لصلاة الليل والتبكير في الاستيقاظ أثراً في سلامة البدن: 
«قِيَامٌ الليل مَصِحَّةٌ للبدن» (المحاسن/ ج1/ ص 53). وجاء 
أيضاً: «صَلاةٌ اللّيل مَرضَةٌ للرّبٌّ.... وَرَاحَة الأبدان» (إرشاد 
ال7 1 ا لااد اا د ا 
والكيمياويين وبعض متخصصي العلوم الأخرى أن يعملوا مع 
مرور الزمن على إثبات الآثار الإيجابية للعبادات. 


أول مقترح يقترحه الدين للتعامل مع هذا العالم المنظم هو "التعود على 
المراقبة" 


٠‏ نحن نعيش في عالم منظم ومحسوبة أمورة إلى أبعد الحدود 
وعلينا أن نعرف الطريقة التي علينا اختيارها للتعامل مع هذا 
العالم؟ يقول البعض ليريح باله: "دعونا ننسي من الأساس 
أن هذا العالم منظم إلى هذا الحد!" وهذا أسلوب خاطئ 
بالتأكيد؛ ذلك أن الآثار السلبية لعدم الاكتراث لنظام هذا 
العالم إنما تنعكس علينا نحنء ولهذا فلا يمكننا التعامل مع 
هذه القضية بلاأبالية والتصرف بالشكل الذي نهواه. 

٠‏ يقترح الدين علينا مقترحان: الأول هو أن نفعل ما يسهّل علينا 
مراقبة ومراعاة قواعد حياتنا في هذا العالمء لا أن نسهّل 
حياتنا من خلال تناسي قوانينه! كأن نستمتع بحياتنا - مثلاً 
- من خلال التعؤد على تناول الأطعمة المغذية السليمة 
عوضاً عن الاستمتاع بها من خلال تناول كل ما يلذ لنا تناوله. 


فهذا القرآن الكريم يخاطبنا: «فلينظر الإنْسَانتُ إلى طعامه» 
(عبس/24) أي فليدقق فيما يأكله! 

٠‏ المقترح الأول الذي يقدمه الدين هو أن تعمل لمدة من الزمن 
على التخطيط لاحترام قوانين هذا العالم حتى يصبح مهارة 
من مهاراتك. يقول إمامنا الباقر(ع): «عَوَدُوا أَنفْسَكُّم الخَيْرَ» 
(الخرائج/ ج2/ ص596)ء فإذا عودت نفسك على فعل الأمور 
الحسنة فستسهل عليك الكثير من الأمور. فمن أجل تعلم 
قيادة السبارة متلا بتحتم عليك أن تكتسب مهارة استعمال 
دواستي المكابح والقايض وناقل الحركة كل في وقته 
المناسب. فإنه بعد ان تكتسب هذه المهارة ستقود السيارة 
بكل سهولة» وليس أن تقود السيارة كما يحلو لك دون 
اكتساب أي مهارة. لأنك في هذه الحالة ستتكبد ضرراً 
جسيما. 5 

٠‏ عالمنا عالمٌ يتعيّن العيش وفقاً لضوابطه ولا يمكن أن يعيش 
المرء مخالفاً لها. نعم يحاول البعض تناسي هذه الضوابط كي 
ينعم بعيش أكثر راحة وهذه ليست طريقة سليمة للحياة 
وهي تضر بالإنسان ايما ضرر. 


فلنفتش عن الراحة في التعوّد على المراقبة واحترام قوانين العالم وقواعده 


٠‏ الطريقة التي يقترحها الدين هي التفتيش عن الراحة في 
التعوؤد على المراقبة واحترام قوانين العالم وقواعده. على أنه 
لا ينبغي انتهاج طرق المرتاضين الهنود بحجة احترام هذه 
القوانين» ولا الإفراط الشديد في المراقبة؛ فإن للمراقبة 
حدوداً خاصة وضوابط معينة» ولا يجوز للمرء ان يقسو على 
نفسه في عملية المراقبة. 

٠‏ حينما يأمرنا الدين بأوامر ويسمّي عدم امتثالنا لها معصية فلا 
بد أن نعلم أن العلة من وراء أوامره هي أن هذا العالم يحكمه 
نظام صارم ومحسوب بدقة. إنك غير قادر على أن تعيش في 
هذا العالم من دون نظام!.. حتى الحيوانات لا تحيا من دون 
نظام؛ القطط على سبيل المثال تصاب أحياناً بنوع من 
الأمراض ولا بد أن تجد طعاماً أو نبتة خاصة تأكلها لتشفى 
من مرضهاء فإذا بغريزتها تدلها على البحث عن هذا الطعام 
وتناوله لتبرأا من المرض! أما فيما يخص الإنسان فقد ترك له 
الخيار لكي يعرف الأشياء المفيدة والصالحة له. ومن هنا 
يقول تعالى في محكم كتابه: «فلينظر الإِنْسَان إلى طعامه» 


(عبس/24)؛ أي عليه أن يتفحص ما يأكله ويتمعّن فيه. 
والذين يتحرون الدقة فيما يأكلون تراهم يخرحونت بنتائج جيدة 
(فيما يتصل بصحة ساديم وأرواحهم). 


المقترح الثاني للدين: لذ بأحضان الله كي يمحو خطيئاتك 


٠‏ إذن المقترح الأول الذي يقترحه الدين هو: إذا أحببت أن تحبا 
مرتاح البال "فعليك اكتساب مهارة الضبط والمراقبة". لكن 
هناك للدين مقترح آخر أجمل من هذا بكثير؛ فهو يقول لك: 
"إذا كان العيش في هذا العالم المنظم للغاية شاقاً عليك 
فافعل كما كنت تفعل في أيام الصبا حينما كنت تلوذ بأحضان 
أمك متي ما أفسدت شيئاً لتعمل هي علي تدارك ما 
أفسدت أنت (فتغير لك ثيابك. و..) فارتم الآن أيضاً في أحضان 
الله ولّذ به ليبدّد لك هواجسّك ويصلح ما أفسدت بخطيناتك. 

٠‏ يقول الله عز وجل لك: "إذا كان العيش في هذا العالم المنظم 

والمعقد شاقاً عليك فتعالك وعش معي! وسآخذ بيدك 
بنفسي.. سأتدارك أنا ما أفسدت!" 
٠‏ هل في مقدور الله إذا ما تناولنا طعاماً غير سليم أن يحمينا 
من آثاره السيئة؟ أجلء فبالدعاء والذكر قد يتم إصلاح ما 
أفسدناه حتى في مجال الطعام والشرابء وذلك بأن 
يكتسب المرء طاقة روحية ومعنوية بإمكانها أن تعوّض ما 
نقص الطاقة المادية التي كان ينبغي أن يكتسبها جسمه. 


للإنسان قوى عديدة ومتنوعة/ مصدر قوة المؤمن ليس طعامه. بل نيّته 


٠‏ مصدر قوة المؤمن - كما في الحديث - ليس طعامه: بل نيته: 
«إن قوق المُؤْمِن فِي قلبد. إلا ترون أنَكُمْ تَحِدُونه ضعيف الْبَدَنِ 
ال ج3/ ص560). فإذا قويت نية الإنسان ا 0 
يحمّل بدته الأضعاف من الأعمال. 

٠‏ سُئل أمير المؤمنين(ع) عما إذا كانت القوة التي اقتلع بها باب 
خيبر فوة جسدية فكان جوابه أنها كانت قوة روحية؛ «ما 
قلعت باب خيبر وَرَمَيتْ به خَلْفَ ,ظهري | أربعين ذراعا بِقَوَة 
جسرية ولا حركة غذائية لكتّىي اتذث يقوذ ملكورية ونفس 
بئور رَبّهَا مُضِيئَة» (أمالي الصدوق/ ص514). كما سُئل(ع) 
عر انه كف شرع أعداءك الاسداء ا او عل م؟ فار 
جوابه أني - في البدء - أغلبهم بما لي من هيبة في 


CEI ا‎ TMD ل‎ 

بنظرة شديدة منيء فتكون ضربة السيف في عدو مشلول 

متهالك أمراً يسيراً! «وقيل لأمير الْمُؤْمِنِينَ(ع) بم عَلَبْتَ 

الأقرَان؟ قال: لمكن هيبتي في قُلُوبِهِمْ» (مناقب آل أبي 
طالب/ ج2/ ص116). 

° للإنسان قوی عديدة ومتنوعة. فلا تعجب إذا عرفت أن ا 

سينا كان إذا أراد حل مسألة علمية معضلة صلى ركعتين ثم 


بدأ يحلها! 


العالم وكيان الإنسان كلاهما له نظام دقيق جداً؛ إذن نحن بحاجة إلى منهاج دقيق 
جداً 


٠‏ عالمنا عالم منظّم إلى أبعد الحدود» كما أن كيان الإنسان 
كيان معقد للغاية. ولا بد لنا من التعامل مع هاتين 
المنظومتين: منظومة كيان الإنسان (روحه وجسمه)., 
ومنظومة الطبيعة! إذن نحن بحاجة إلى خطة دقيقة 
ومحكمة. 

٠‏ لا بد أن تزودني بكراس يخبرني بما أصنع. من هنا ترى ديننا 
قد أعد منهاجاً يستوعب حتى أضأل شؤون الحياة. فلقد وضع 
- على سبيل المثال - لآداب كنس الدار تعليمات؛ ففي 
الحديث إنك إن لم تنظف الدار بطريقة كذا فسيدخلها 
الشيطان» وإن لم تقلّم أظفارك في الوقت المناسب دخل 
تحتها الشيطانء ..الخ. ويذهب بعض المفسرين إلى أن 
'الشيطان" في هذة الأحاديث يعني المبكروت نفسة؛ أى 
الشيء المؤذى لحياة الإنسان. 7 1 

- كان الشهيذ الكبير الدكتور باكنجاد قد آلف قبل الثورة كتاباً 
تحت عنوان "اولين دانشكاة: آخرين بيامبر" (الجامعة الأولى, 
النبي الخاتم) جمع فيه نتائج الدراسات العلمية حول آثار 
وفوائد بعض تعاليم الدين الإسلامي. وكنا نامل ان يصار بعد 
انتصار الثورة إلى المزيد من الأعمال في هذا المجال لكن 
هذا لم يحصل مع الأسف. 

٠‏ انظر كم من الآداب ذُكرت في تراثنا الحديثي حول تناول 
الطعام! فكم قد أوصي بتناول الخضار مع الطعام!.. لاحظ أي 
آداب وتوصيات وردت في تناول البصل واللحم! بل حول كيفية 
طهي اللحمء سلقا أو شيا مثلاً! لماذا لا ننظر إلى تعاليم 


الدين هذه من زاوية صحية طبية أو من منطلق العلوم 
التجريبية؟! 

٠‏ يوصى في أكل التمر مثلاً أن يؤكل عدد فردي من حبات التمر 
لا روحي (نمرة واحدة أو تلات نطرات مثلآً). ولو تحدتت بهذا 
إلى بعض الجَهال فقد يسخرون منك لأنهم لا يفقهون إلى 
ا فى هذا العالم منظّم, أما إذا كلمت به عالماً متخصصاً 
فسيغوص في أفكاره ويدرس الموضوع للوقوف على أسبابه. 
ولقد اكتشفوا علل الكثير من التوصيات الدينية عن طريق 
العلوم التجريبية. 

. إننا إذا تناولنا طعامنا من دون قيود ونمنا وصحونا بلا ضوابط 
وتصرفنا بانفلات لذهبت عقولنا شينا فشيئاً. ففي الحديث 
ا 0 
التي اقترفها: «مَن قارف ذنباً فارقة عقلٌ لا يَرحِعٌ إليه أبداً» 
(ميزان الحكمة/ الرواية6751). 


هناك طريقتان لكي لا تصعب علينا الحياة في هذا العالم المعقد والمنظم: 


٠‏ الذي يرغب في قبول الدين والاقتناع بموضوع "ترك المعصية", 
الذي هو العقدة الأساسية لقصة الدينء عليه أولاً أن يقتنع 
نات كش فى عالم فت > السظ بان رود اضال هذا 
العالم تنعكس عليه هو. 

٠‏ إن قلت: "إن الحياة صعبة شاقة علينا مع كل هذا التعقيد 
والتنظيم الموجود في البيئة من حولنا!" نقول لك: "هناك 
طريقتان لإزالة هذه الصعوبة: الأولى أن تداوم على المراقبة 
وتعوّد نفسك احترام هذه القوانين المنظّمة. والثانية هي أن 
الطفل إذا عاش مع أمه لم تصعب عليه الحياة. فوش أنت 
أيضاً مع الله تعالى, فإنه سيوفر لك الملاذ ويصلح ما تفسده 
باستمرار. فإن أخطأت ونمت بين الطلوعين مثلاً فاستغفر الله 
عله يتلافى خطأك. بل إن الله موجود لهذا الغرض تحديداً.. 
فالله لم يتركك قط كي ينظر إليك غير مبال قائلاً: ا 
أنا؟! لولا توخَّيت الحذر!" فإن الله يرعى عبده أكثر بكثير من 
رعاية الأم الشفوق الحنون لولدها. 

٠‏ ثم لا تظن أنك كبرت ولست بحاجة إلى الله! إنك أصغر بكثير 
من أن تستقل عن الله تعالي.. إنك عاجز عن الافتراق عنه 
2 ال ااا 


. يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: «إنا کل شىء خلقناة 
بقدر» (القمر/49)؛ 1 خلقناه بمقدار معين محسوبٍ 
دقة! ويقول أيضاً: «قد جعل الله لکل شئیئءِ قَذراً» 
(الطلاق/3)؛ أي مقداراً معيناً. فإنك تعيش في عالم كل 
شيء فيه موجود بمقدار محدد» ولا يحق لك أن تتصرف فيه 
من دون مقدار ونسبة معينة. هذا ناهيك عن أن لجميع 
أفعالنا ردود أفعال يتم تسجيلها جميعا في هذا العالم. 

. علينا أن ننظر إلى العالم على اعتبار أنه عالم منظّم شديد 
الإحكامء بالغ التعقيد والصرامة والانضباط قائم من حولنا ثم 
نبدا فيه بانتهاج سلوك مشوب بالحذر! بالضبط كالحذر الذي 
نتوخاه لدى قيادتنا السيارة وسط شوارع مكتظة. تخيل كم 

من الحوادت ستحصل لو أننا لم ننحر الحذر والدقة اثناء 
القيادة! 

٠‏ الدين لم يُصمّم إلا لأجواء منظمة منضبطة كهذه» ولو اننا 
أهملنا المراقبة ولم نحذر في مثل هذا العالم المنظم ولم 
تعتبر أن الله وأنبياءءه هم من يعلمنا الحذر ويرشدنا لانتهاج 
هذه المراقبة لواجهنا في تديننا صعوبة! ولو لم نضع تنظيم 
العالم وكون اموره محسوبة بدقة بعين الاعتبار لكان من 
العسير علينا إقناع الناس والشباب حتى ببديهيات الدين 
الاولية. 


0 


عليناء خلال العملية التربوية لأبنائناء أن نبيّن لهم أن العالم الذي نعيش فيه 
عالمُ فعلِ وردّة فعل وأن تبعات الفوضى التي نخلقها فيه إنما تنعكس علينا 
نحن. النظام المسيطر على العالم نظام مهيب حقّاً ولا يتلاءم وأطباعنا نحن 
معاشر البشرء لذا يحاول الكثيرون تجاهله ليرتاحواء ذلك أن الإنسان يحب أن 
إيفعل ما يلذ له دون أن يتحكم فيه نظامٌ ما 
المشكلة الأساسية تكمن في التديّن» لا في الإيمان! 


٠‏ النهج المتعارف في أصول العقائد يكفي في العادة لإيمان 
الناس واعتقادهم بالله عز وجل. نعمء ريما هناك مناهج 
أفضلء غير أن موضوعنا الآن ليس الإيمان» بل التديّن! 

٠‏ التدين ربما صعب حتى على المؤمنين! بل إن عدم إيمان 
الكثيرين بالله إنما يعود إلى كون التدين شاقاً عليهم: ولو كان 


سهلاً يسيراً عليهم لتحدثوا عن الإيمان بكل سهولة. 
الكل ال ان ةة ال لك قت ا 


التدين خلو ويجعل العيش حلواً أيضاً 


٠‏ بتوهم البعض إذ يتصوّر أن التدئن صعب. فعملية التدين تضم 
مراحل تربوية إذا اجتازها المرء غدّت حياثه الدنيا حلوة يكل 
معنى الكلمة؛ أي ليس التدين حلواً بذاته فحسبء بل إنه 
يجعل عيش صاحبه حلواً أيضاً» أو فلنقل: إنه يُعِين على 
تحمل مرارات الحياة. فالحياة الدنيا بحد ذاتها تنطوي على 
الكثير من المرارات والآلام التي إن لم يلتفت إليها البشر 
فإنهم یخدعون أنفسهم في واقع الأمر. 

٠‏ إذا أصبح التديّن مهما لشخص ما صارت "الذنوب" همه 
الأساسى وقويتت علاقته بالله على خلفية المعاصي 
والاستغفارء وهذا تحديداً ما نشاهده في سيرة أولياء الله؛ 
فكأن أولياء الله يطيب لهم أن يتحدثوا إلى الله باستمرار حول 
معاصيهم (أي حول التوبة والاستغفار). على أنهم يراقبون 
أنفسهم في حياتهم اليومية أيضاً لئلا يقترفوا الخطيئة. 

٠‏ ماذا ينبغي أن نصنع ليصبح "الكف عن المعصية" همنا الأول 
ولتشكل التوبة من الخطايا والاستغفار موضوع حوارنا مع الله 
جل وعلا؟ 


لا بد أن تتوفر فينا بعض الميزات لنقتنع بالتدين/ علينا أن نكون "أصحاب مَنهجَة 
فى الحياة" "ونفعيين" 


٠‏ للاقتناع بالتدين وترك المعصية ثمة بضع خصوصيات أولية 
على الإنسان أن يمتلكها. فقبل أن يدخل حضيرة التدين عليه 
أن يدرك ويتقبل حقيقة "ىلا أستطيع العيش دون أن 
أمَنهج حياتي". فالقبول بمنهجة الحياة هو بحد ذاته مرحلة 
من مراحل التربية ولا بد أن يبدأ من مطلع السابعة من العمرء 
ولا يُؤْخّل ولو عاماً واحداً! وكل مَن تأخّرت عمليته التربوية في 
هذا المجال عليه أن يجتهد لتدارك الموقف. 

. النقطة الثانية هي أن على الإنسان أن يكون نفعياً وأن يطلب 
أقصى منافعه.. علينا أن نحرص على منافعنا كلها. بل إن 
الدين لا يعني التنازل عن منافعك! حتى الذي يبذل روحه 
في سبيل الله تعالى فإنه. في الحقيقة؛ يتاجر مع ربه! فما 
من عمل تنجزه في سبيل الله إلا ويعطيك الله ربحه. حتى 


وإن ذرفت الدموع على الإمام الحسين(ع) غراماً به! أي 
حتى وإن ترفعت عن نفسك ونسيتها في ذروة لحظات 
العشق والغرام فسيسجّلها الله لك أيضآً وينيلك أجرها. 

. مشكلتنا نحن معاشر البشر هي أننا - في الأعم الأغلب - 
لسنا نفعيينٍ بمعنى الكلمة أبداً! أي إننا من المتنازلين عن 
أنفسهم . عبثا.. ممن «خَسِر الدّنيَا والآخرة» (الحج/11)! فالله 
عز وجل بر يقسيم في كتابه العزيز قائلاً: «<والعصر * إن الإنسات 
لفي خسر» (العصر/2-1)؛ أي إنه يخسر باستمرار! والمعنى 

هو: أيها الإنسان. حاذر أن تخسر! 

. 31 الإنسان أن يكون نفعياً ويطالب بمنافعه جميعا؛ الروحية 
منهاء والمادية, والاحتماعية» والاعتبارية: ..الخ, لا أن يطالب 
المستفحلة مفتقرا للكثير من منافعه يائسا من نيلها! 


الخطوة الثالثة للاقتناع بالكف عن المعاصي هي أن نكون من "أهل السباق" 


٠‏ المرحلة الثالثة للتدين والكف عن المعاصي هي أن يكون 
إا آهل ا ااا ا اک د ف. ا 
نظرت الملائكة عندما خلقه الله فاعترضّت على خلقه؟ لقد 
نظرت إلى "ما ينشب بين الناس من عداوات وخصومات" 
فكانت هذه أهم ميزة سلبية رأتها الملائكة في الإنسان! 

٠‏ الإنسان مخلوق محتاج إلى باقي البشر. فإن أخضع احتياجَه 
إلى الآخرين هذا "لبرنامج الدين" تحول إلى تنافس في 
الخيرات؛ «فَاسْتَبقوأ الْخَيْرَاتِ» (البقرة/148) أي إنه سيحاول 
سبق الآخرين. ومن السباق هذا ينبثق التعاون والإيثار أيضا! 
إذن الإيثار هو أيضاً أحد نتائج السباق هذا؛ فهو ينصحك بأن 
"تعطي ما تملك وما أنت بحاجة إليه إلى الآخر كي تسبقه!" 


ما الذي يجعل الناس تتجه نحو التنابذ بدل التنافس؟ 


٠‏ الناس بحاجة إلى بعضهم البعض. فإن كانوا ضمن إطار الدين 
سمي احتياحهم هذا تنافسا وتسابقا في الخيرات: أما إذا 
كانوا خارج نطاق الدين فسيندرج احتياجهم في خانة 
العداوة. وهي تبدأ بالحسد. والحسد بنشأ عند الأطفال منذ 
سن الثالثة! وهو أول صفة سيئة تظهر في الإنسان بعد حب 
الراحة. 


٠‏ ينجم الحسد عن تلك العلاقة القائمة بين الناس والتي يعمل 
الله كال عا تولا ال تاقس وسار . واللافت أن 
الناس يشعرون بالحساسية تجاه بعضهم البعض» لكنهم 
حينما يأتون إلى مسألة التدين لا يكون لأحدهم شأن بالآخر 
عادة؛ اي لا يوذون التنافكس فيما بيزهم وسبق بعصهم البعض 
في مضمار التدين» وهذا أمر سيئ. انظر كم صفحة من 
القرآن الكريم قرأ دول الوم ؟ آلا و أن تتقدم عليه؟! ألا 
ذلك >! 

. الناس بحاحة إلى بعصهم البعض» فماذا نصنع ليكون هذا 
الاحتياج وهذا الارتباط فيما بينهم إيجابياً وبثّاءً؟ الحل هو أن 
نقحمهم في تنافس إيجابي. على أن للتنافس الإيجابي 
اذاه انضا؛ وهدة الاان مز جه صمي منوا ودنا الد 
البعضء إذ يشاهد الآثار السلبية للتنافسء تراه ينكر التنافس 
الان في الان داه ل ااال وهدة 
رؤية خاطئة. 


ماذا يصنع المعلم التربوي لاجتثاث الحسد من نفوس الأطفال؟ 


> اذا اراد المعلم الرروى فى مدرسة ما السمو بلامذة 
ليصبحوا متدينين وولائيين فيما بعد. فما الذي عليه صنعه؟ 
عليه أن يمحو صفة الحسد في نفوسهم؛ كا ا 
دوما على تقبّل امتيازات زملائهم والحديث عنها. 

٠‏ لا يجوز تقريع تلميذ بامتيازات تلميذ آخر! لا تقولوا له: "انظر 
إلى زميلك كيف هو مستواه الدراسي؟!" فقد تكون قابلية 
الأخير على الدراسة عالية؛ ثم قد لا يُعَدَّ مستواه الدراسي 
الحيد امنيارا كيرا لها 

٠‏ لا ينيقي لإمام المسجد إذا نظر إلى المؤتمين به أن يقول: 
"لاحظوا هؤلاء الذين يحضرون الجماعة بانتظامء إنهم في 
منتهى الإيمان!" فلا يجوز تقريع مصلين على خلفية انتظام 
غيرهم! إذ لربما كان هؤلاء المتظمون متظمين في كل شيء 
عموماً فلا يُعد انتظامهم (بالصلاة) امتيازاً خاصاً لهم. ولعل 
هذا الذي لا يصلي في وقتها إلا أحياناً أشد تقوی 2 ال 

٠‏ إحدى الأمور التربوية المهمة هي أن يُقرّ أفراد الجماعة 
"بالنظام التسخيري"؛ أي أن يقرُوا بأنه لكل فرد من الناس 
اا ولكل د شط صف آل لوا ال شر هع 


علينا أن نفهّم التلميذ المُحِد وذاك الضعيف في الصف معا 
بأنه "ل أنت بادنی من ا ولا ذاك بأعلى 00 فلا 
طالت N e‏ المحاذي له: "ذاكرته في منتھی ا 
ويقول الثاني في الأول: "هو بارع جداً في حل المسائل". 
قلا بطم الاشخاض بسيب امتلاكهم صفة أو افتقارهم 
لهاء بل لنرى لكل فرد امتيازاً خاصاً به. 

٠‏ لا ينبغي أن نعمل - مخافة التصادم والاشتباك -على أن لا 
يتصل الناس مع بعضهمء. ولا يقيسوا بعضهم ببعض» ولا 
يتسابقوا فيما بينهم! فتصرف كهذا هو تصرف غير صحيح وهو 
رکون إلى الدعة. فلسنا في صدد تربية مجموعة من الخراف! 

oO MGC CS °‏ له شاف وساف لكن علينا أن 
ننهاهم عن التحاسد والتفاضل فيما بينهم. لكن عليهم 
جميعا - في الوقت ذاته -أن يتسابقوا مع بعضهم. تسابق 
ا E‏ 


الخصوصية الرابعة الضرورية للاقتناع بالتدين هي "أن يعلم الإنسان أنه يعيش 
في عالم منظّم" 


٠‏ لا بد للإنسان من امتلاك بضع خصوصيات تؤهله لتقبل الدين 
وتقنعه بالإقلاع عن المعاصي. فناهيك عن كون المرء نفعياء 
وذا منهج» واهل تسابق - وهو ما ذكرناه في المحاضرات 
الفائتة - فإن الخصوصية أو العامل الرابع الضروري للاقتناع 
بالتدين هو أن يقتنع المرء بأنه: ك عالم متظم ومدروس هذا 
العالم الذي يعيش فيه! عليه أن يدرك أن هذا العالم هو عالم 
فعل وردة فعلء وأن هناك ردة فعل لكل فعل تفعله. نعمء إذا 
أخطأت فثئمة فوق ' ات تذارك أخطاءك ويدعمك". 

٠‏ إن للعالم نظاماً صارماً في غاية الاستحكام.. إن نظام هذا 
العالم مهيب حقاء وهو لا يتلاءم وطباعنا نحن معاشر البشر! 
والناس في العادة يغفلون عن هذا النظامء ويحاولون تناسيه 
سعيا منهم لمُجاراته. فالإنسان يحب أن يفعل ما يحلو له 
دون أن يحكمه نظام ماء حتى أن الله تعالى قد خلق الجنة 
وأخبرنا أنك في الجنة تفعل ما يطيب لك فليس هناك أ 
نظام يحكمك! «وفِيها ما تشتهيه الأنْفْسٌ» (الزخرف/71). 


لا بد أن يفهم الأطفال أثناء العملية التربوية كيف أن النظام المسيطر على العالم 
يقهر الإنسان 


٠‏ هذه الخصوصية الرابعة هي في الحقيقة بمثابة معرفة تجاه 
هذا العالم. إن علينا أن نخبر الأطفال في عمليتنا التربوية كم 
أن هذا العالم عالم مُنظم! وأنه عالم فعل وردة فعلء وأن 
الفوضى التي نخلقها فيه إنما تنعكس نتائجها علينا نحن 
وتلحق بنا ضررا. 

٠‏ والإنسان خاضع لسلطة هذا النظام المهيمن على العالم. 
عم قفا طخ الأانات الل عل قواين العالم 
الصارمة؛ كتغلبه على ظاهرتي البرودة والحرارة. لكن ثمة 
ظاهرة مثل "الزمن" ليس من ميسور الإنسان التفوق عليها؛ 
قال م كا قسوة قاهرا الانسات. فن له "كن من 
تکون» فقد انتهى زمنك!" 


الالتفات إلى مرور "الزمان" هو عنصر جوهري في تنشئة الجيل الشاب 


٠‏ يعد الالتفات إلى "الزمان' ', كأحد عناصر النظام المهيمن على 
اال النظام الذي يحيا الإنسان مقهورا له - بعد ڈ عنصراً 
جوهرياً وركيزة تربوية في تنشئة الجيل الشاب. فعن أف 
المؤمنين(ع)ء وهو معلم الأمة الإسلامية بعد رسول الله (ص) 
والذى سيه لعلم الل الشات الد أنه يخاطب 
الشاب في الكتاب المرقم 31 من نهج البلاغة: «من آلوالد 
00 الْمُقد للزمان»؛ والمُقِرٌ لعنف هذا الزمان» ولقاهريته! 

ا للدنيًا»> وللدهر! أي: إنني لم أستطع 
lS‏ هذا الدهر: بل هو الذي تسلط عليّ؛ وما الدهر 
إلا هذا التقلب للأيام وهذه الطبيعة العصية على التغير 
والتبدل! ' 

٠‏ على الإنسان أن يدرك هذا النظام المسيطر على الحياةء 
ومن المسائل الهامة لإدراكه الالتفات إلى مضي الزمان بلا 
هوادة؛ فلا بد للإنسان - علي سبيل المثال - أن يقر 
"بالموت" كواقع يفرضه عليه تقلب الأيام. لكن ألا ينخفض 
منسوب نشاطنا في الحياة إذا أدركنا هذا النظام المهيب 
وأقررنا به؟! بلی» سينخفضء > لكن علينا أن نترود بالتشاط 
من منبعه الحقيقيء لا أن نسعى وراء النشاط غافلين عن 
النظام الذي يسود العالمء قائلين مثلاً: "لا تفكر بالموت, 
وعش ايامك القلائل في الدنيا بسعادة!" 


إن الإنسان ليطغى إذا لم يرَ نفسه مقهوراً لنظام العالم! 


٠‏ يقول تعالى في كتابه العزيز: «إِنَ الإنسَات ليَطقَئ» 

(العلق/6)؛ 1 يا للناس! ما إن يروا أنفكسهم مستغنين 
حتى يطغون! وهذه من أوائل الآيات التي نزلت على نبينا 
الكريم(ص)ء فيى إذن شير إلى مدى أهمية "طفبان 
الإنسان" 
٠‏ ما هي 00 الأولى لتبديد حالة الاستغناء هذه التي تراود 
ابن آدم؟ إنها الطبيعة! فقبل أن تجعل هذا الإنسان يستسلم 
لله عز وجل اجعله يستسلم للطبيعة ولهذا النظام الذي 
يسود العالم. فلا بد للإنسان أن يلمس ضعفه تجاه الطبيعة 
ونظام العالم.. فهو إن لم يرَ نفسه خاضعاً لسلطة الكون 
ونظام العالم هذا فإنه سيطفى. 

٠‏ حتى في المواطن التي يتغلب فيها الإنسان على الطبيعة 
فإنه - في الحقيقة - يجاري القوانين المهيمنة عليهاء لا أنه 
يُبطل هذه القوانين! فعندما يتغلب - مثلاً - على الجاذبية 
الأرضية ويطير في السماء فإنه يستعين بقوانين الطبيعة 
ذاتهاء وإلا فإن قانون الجاذبية يستحيل محوه! 

إذا تأهلت للعيش في هذه الدنيا تفتَحَت أبواب العالم الآخر أمام ناظريك! 


٠‏ إنك إن شاهدت هذا العالم المنظمء وكنت - مضافاً إلى هذا 

- "نفعياء ومُمَنهجآء وأهل تنافس وتسابق" فستكون أهلاً 
للعيش في هذه الدنياء وستتفتح أبواب العالم الآخر أمام 
ناظريك. فحينما تكون إنساناً قد ذاق طعم هذه الحياة وصار 
أهلاً للعيش في هذا العالم فستكشف أمامك مشاهد العالم 
الآخر وستكون حياتك قد شرعت للتو! 
٠‏ ما الذي يوجد في العالم الآخر ذاك؟ إنه عالم خالد.. خالد إلى 
الأبد! وقد تحدث الله عز وجل في كتابه العزيز عن هذا 
الموضوع زهاء الثمانين مرة. لكن ما فرق ذلك العالم عن هذا؟ 
في هذا العالم كل شيء - تقريباً - مفروض فرضا. ولا نريد 
بالطبع أن نسلك مسلك الجبرية» فإن للإنسان اختياراته 
على أية حال» غير أن اختياراته هي ضمن دائرة ما رسمه 
الله له اما فى ذلك الغالم ف کون كل شدي ك من الصفر 
حتى المائة - باختيارك! 

٠‏ في هذا العالم هل أنت الذي قرّرتَ من يكون أبويك؟! وهل 
انث الاك جا الفوفة ال ااا والخورة ال دل 


عليها؟ وفي أي مستوی من المدينة ستعيش؟ ومن دان 
جيرانك؟ وعندما تتزوج فهلٍ أنت حقاً مَن يختار زوجك؟ فأنت 
في النهاية تصطفي خياراً من بين بضع خيارات» لكن مَن 
الذي وضع هذه الخيارات القليلة أمامك؟ 

٠‏ على أن لدينا بعض الصلاحيات» وبهذه الصلاحيات القليلة 
التي في حوزتنا سنعمل على تنظيم عالمنا الآخر إلى الأبد.. 
إنك ستختار (في ذلك العالم) بيتك لبنة لبنة2. وتحدد 
مساحته»ء وتختار زوجحك, وتصطفي حيرانك» وکل شيءء 
وهي أمور ستبقى ثابتة لك إلى الأبد! ففي هذا العالم أنت 
في طور اختيار "حياتك في العالم الآخر" وهي حياة ستبقى 
لل الى ابد الاد قات ال تت طع العودة الى هذه الا 
لإعادة بلورة حياتك هناك كما أنه ليس هناك مجال للتغيير! 














